الد عقر اطية .. آبداً 


فال مال 


ظهر ت الطبعة الاونی مسن الکتاب ق فبرایر (ز شباط ) ٠۹۵۴۳‏ 


جمیح ا قوف محشو ظة للمؤ أ 
ألطبعة الر أبحة 
AVE 8‏ م 


کت للمؤ لف 


الرء الأول 

ازع الثاني 

ار ع الثالث 

املو ع الرأبم 

اء الحامس 

س ر جال حول اأرسول 
لصافاء اأرسول 

س ابتاء الرسول ي کربلاء 
ي رحاب عل 

س الدين الشعب 

من هنا يدا 

س مواطلوك . . . ل رعاا 
الدعقراطية . . . أبداً. 
ي اليدء كان الكامة 

س ألو ايا العشر 

افكار في القعة 


من ا محدث اارسول 
من ا تحدث الرسول 
من ا تحداث الرسول 
من كما تحدث الرسو 
من ا تحدث الرسول 
جلد ممتاز 

تجا مناز 


مڭ 


الفاغ ي ا 8 
مقدمة الطبعة الأول 1 ۷ 


سی د 


اأفصل الأول : 
دقر اطية الیم 


لا مساومة على ألرۈة E uy vr,‏ 
صاش سداق بتي و يي و د ۲{ 
الديموقراطية : سيا انه .. 2ه 
الرفطة الطاقة : تفسد صاجها ١...‏ 
الس ب والد وة إطة و ع وو و »۹ 


القيصرية : لأ قيقر ب ر ٣‏ 
ديموقراطية القاعلة NY c.c...‏ 


الفصل الثاني 
دعقراطية التشريع 


ص دة 

معا : لي احلاص وشجاعة ...ر ١ل‏ 
الدنية : موكب وأجل  ,‏ . . ....۔. ۹ 
القانون : في ز ماق« EY uo.‏ 


خصائص اريم . . »,ر eof‏ 


الاسلام : ييايع العقل . , . ب ل 
فللمضس مع القافلة ر .ل ٣‏ 


الفصل الغاألث : 
دقر اطية المجتمع 


لہ 4 پد ا 
أن e o. mc‏ 
التتاسب بين اباس A o o‏ 
التلاسب بين الطبقاث ,ى 4ع 


سے ي و و TUY‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


هذه الطبعة > وهذا الكتاب .. 


هذه طبعة جديدة من كتاس و الديقراطية .,. أبدا ۾ . 
وهو الكتاب الذي كتبده ولشرته غنداة قيام ثورة ۲۳ يوليو 
عام ۹١۲‏ س مذ كرا فيه محتمية الديمقراطية > ومسحذ را من 
الضياع والظلام اللذين عيقان بكل أمة يمارس الحكم فيها 
سلطاته في غياس الدعةراطية ... 

» 4 

وحين أتلفتّت اليوم إلى وراء » عابرا عشرين عامسا 
مضت ... مجيلا البصر ني البلاد العربية جميعها > لا أملاف 
سوی أن آقول : يا ليت قومي کانو! قد استجابو! لما يدعوهم 
إليه هذا الكتاب ... !!! 


# چ ي 


والکتاب ‏ كما ترون ۔- ينتظم فصولا لاله : 

الفصل الأول عن : ديمفراطية اکم 

س والفصل الاي عن : دعقراطة التشريح 

س وألفصا الثالث عن : دعقراطة المجتمم 

ولال مر اجعته س هدا لتقديم هذه الطرعة اللعيدة مه س 
بدا ي أن حابي عن ١‏ دعقراطة التشريع 9 الفصل الثاني من 
الكتاب - يحتاج إلى بعض الإيضاح ... وهو إيضاح لا يتناول 


جوهر ا بل ينول يعض العيبرات اني ر رما .تکون 
قد بالْخّت في تصوير الفكرة وتبيانها . 


فمثلا س ي الصفحة ۱۳۲١‏ كانت : هذه العبارة : 
أا ويز کي رل التفسير ما سر اه من تصر ل 
لر سول وأصحاره لبر فا م عن اعتقادهم ران 
الشريعة غير الدين » . 
الطبعة : 


غ بر کل 
... عن اعتشادهم بان الشر نة اعم من 
ادن ١‏ . 


ا سوا ٤‏ صو ر پا آبام ارون وهاه + 


د 


بالفعل حصب نها ااي اها آعم من الدن » ومن تہ 
فمجال العقل والاجتهاد فيها مفتح المساللك والاأبواب . 

في عصر الرسالة والوحي کانت جا" القضايا الي 
كر ما تدحل في نطاق العقائد . 

وني عصور الاجتهاد والفقه كان عمل العقل واارأي 
العقاثد . 

ولوس معنى هذا بداهة ‏ أن التشريع ثي الإسلام 
متفصلل عن الدين . فال ر سلاام دا ص۸ »۽ وکر من إلأديان 
كافة » ذو شخصة متكاملة بدینه و بتشر عه . 

إا ذللث يعي - وحن بصدد دراسة لدعةراطة التشريع -- 
أن ار كة اة للعقل المجتهد كانت ولا تزال من مصادر 
التجديد والتماء هذا التشريع مثلما هي كذلك لكل تشريع . 

وطبيعي أن هذه ار كه اللرة مرتطة داشا الاھ ىء 
والأسس الى جعل الدين منها سياجا لسلوك الياة الإنسانية 
وقضاياها .. 


E #‏ ¥ 
ومثل الجر ... في الصضفحة ولإ ضر بت ر اللعان » 


۷١ 


مثلا ها يستطرم الاجتهاد العةلي أن يستحدثه كبديل لبعض 
التطبيقات التشر عة ف الإسلام 

واللعان هو مط من إقامة الحجة على الالام أو على 
ال أعة حن يتهم ازوج زوحته باانة دون أن کون ها 
دة فأحيلة . 

ولعل الأأصوب آلا تفده متالا . 

ذلا س آو له سس آله تشر لج EY‏ القر آت 4 3 تناو له 
بسح او وير . 

و ثانيا ‏ هو إجراء صالح وسديد ؛ لأنه يعني أن 
تتعالج أزمات الثقة بين الزوجين ومشكلات الأعراض في 
أضيق طاق وبشکل حاسم تنتهي بعده العرثرة والهست 
ولهش الاعراض . 

RE FF 
: كانت هذه العبارة‎ - ٠٤١ کذلان في ص‎ 
فنحن نستطيع أن نعتبر القوانين اأوضعية‎ « 
قوائين سماوبة . من حيبت استهدافها نفس‎ 
. ۲ الأهداف الى تريدها السماء وتسعى إليها‎ 
: والا صوت والأمثل هو ما ىء في شد و اأطعة‎ 
نستطيع أن نتير بعض القوانين الروضعية‎ « 
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قوانين إسلامية من حي استهدافها نفس 
الأهداف الي يريدها الإسلام ويسعي إليها » . 
فبعتص القوائين الموضوعة » وليس كلها هو الذي 
بدخحل ي طاق حديثنا . م إن كلمي ١‏ قوانين إسلامية » مکان 
« سماوية » أولي بالمعى الذي نريد > ياعتبار أن الةوأئين 
الإسللاسة تعتمد في الكثر من مصاد رها عل الفقه الذي هو وليد 
الاجتهاد والرأي . 
كذللك عبارة : 
«ونستطيع أن نعتبر الفقهالإسلامي قانو ناو ضعيا » . 
والصواب أن نقول : « بعض الفقه الإسلامي » . 
وعلي الصفحة ٤۷‏ س كانت هذه العبارة : 
« وإن المشابه الحمة القانمة بين جميم 
الشرام سمأو نة ووضصعة f)‏ ,.. 
وقد غير ا إلى هذه العبارة : 
٠ 8‏ بين جميع الشر ائم والقوائين ألعادلة » 
# + 
وقي الصفحة ١١۷ » ١١۳‏ ب كتا قول : 
١‏ ... فهل من صاللسنا اليوم أن نصيغ قوانيننا 


ت 


و إن التطور لم يعد يسح قط أن تصطبغ 
القو انين العامة للدولة المتحضرة بصبغة ديشية » . 
وأعترف أن هذا التعبير مبالغ فيه . وأن هذه الصياغة 
لا تعبر تماما عما كنت أررد أن أقوله . 
فأنا من المؤمنين بقول الله العظم في قرآنه الكرى : 
« صبفة الله > ومين اسن من الله صبغة ‏ 
فالتعبير بعارة « صيغة ديية » في هذا المجال تعوزه 
الدقة والتوفيق ... والذدي كنت أريده > ولعلي لا أزال 
أريده »> هو بث اوي من أن توضتع القوانين العامة للأمة 
داخل هالة من التقديس الديي - بحيث يستطيع أي حا كم جائر 
أن يستخل حصانتها الدينية في دعم ساطانه والحكم بهواه . 
من أجل هذا »> آثرت ني هذه الطبعة إزالة لاشيهة أن أجعل 
الا و 
٣ ٍ 1‏ 1 - + 
ن صا ا ايوم 1 نعطي قو أنینتا 
محصانة دينية 4 . 
إن اأصطباغ القوائين بروح الدين وجوهره يزيدها قربا 
من الال واق واطبر : 


أما تخطيتها في عصورنا هذه عحصائة ديدة > ذأمر قد 
عر ضها و تعر ضس سمعة الدن معها للخطر . 


ج 


هو طربق سهل تحجر القوانين و نوی تطوڊر ها 

لصالح العدالة والناس . 
RR ¥‏ 

إن هذا التصويب لصياغة بعض الفقرات يشير بدوره 
إلى أن جوهر الفكرة الى احتواها الفصل الاي من الكتاب 
i‏ دعفر اة الششريع ا بز أل قا جور اشكر ة 
ا هو واضح س يعن إذعانا مطلقا لكلمات الله وشراثعه ... 
لكنه بحتلف مع الاخحرين في أن يكون الطريق لتحقيق ذلك 
طر یا و ادا e‏ 

إن الشريعة الإسلامية » وهي أكر الشرائع السماوية 
شمولا لحاجات البشر وتقين العدل ‏ إعما تمت وتطورت 
وأشرّت ني ظروف تو كد وجود أكثر من طريق لتحقيق 
وح الشريعة وروح الدن . 

والذاهب الفقهرة ٤‏ ال سالاام سر شأ شد و أصدق دیل 0 

i # ج‎ 

ني ضوء هذا التفسير السريع ينبغي أن يقرا الفصل الثاني 
من اتاب دعر أطي التشريح 4 u‏ ودعو ا ف آ٣‏ تلح 
القوانين محصانة دينية لا تعى أبدا عزل الدين ولا عرزل الشر عة 
عن اسحراة اشر لحب 

ولقد کان ذلا واضسحا خلال محنا كله وان أ كر 


و 


وضوحا ف هذه اعبار ة المسطورة في كل طبعات الكتاب : 
« نتا لا نريد غديثنا هذا أن نعرل الشريعة 
الإسلامية س وما كنا لتفعل هذا في الوقت الذي 
بقرر فيه ١‏ مؤتمر القانون المقارن » اللعقد في 
لاهاي س عام ۱۹۴۸ » أن الشريعة الإسلامية 
مدر من مصأدر التشريع > وآنا ية 
متطورة .. 
« ولكننا فريد وقد اعتمدت الشريعة نفسها 
على العرف والمصلحة والعقل » أن نعتمد حن 
أيضا على العرف والمصلحة والعقل » ... 


+ چ # 


أجل ... إن كل ما يتيبح اللقاء المخمر التافع بين الشريعة 
والعقل » ويضمن دعقراطية التشريع وجعله دوما ثي لحدمة 
الح والعدل والامة ‏ هو تماما ما فريده بهذا الفصل من 
الکتاب ۰ 


الد عمد حال 


۹ 


مقمدمة الطبعة الأأولى 


۴ + س 
کت اصلی خواطر ي ي تاب ار . عندما هتف يي 
ھائ من دات لفسي : أن د كر عقومل بالدعمراطية . 
وجك د إعام بيأ ... 


والذين ممارسون الكتابة تمارسة الشعائر - يعرفوت ما عض 


الالمامات من وطأة ضاغطة . وانشيال متدارلك عليد ... !! 


وعلى الرغم من أنيي تعودت أن كتيب أفكاري مرتين : 
فقد حر مى هذا الماتف المسيطر من امتثال عادلي . 

قد كان يدعوني تيتا . وبطالب باستجابة سريعة »> 
وها کاب بدو سعی ا أفعل 

س و تغديیس وتقوی . حملت ٠‏ قلحي لا کب عن 
الدعقراطة ... والح آي لم أشعر محاجة للكشف عن بواعث 
هذا هاتف امقتبحم « 


۲  ادبأ‎ ٠١ الدبمقراطية‎ ۷ 


فحيشما ذولي وجوهنا » نبصر ي بلاد شرقنا الأوسط 


في أجدر مكتشفات الانسانية بالتصديى والولاء - في 
الدمقراطة ... !! 

وقد يكون بعض هذا الريب » بقية من رواسب الأجيال › 
وهواجس القرون ... لكن أكثره س فيما نعتقاء ‏ بمرة 
الحهود الى تبذل - اليوم ‏ ضد الدعقراطية » لتشويه ببا-با › 
والتشكراف ف ق ھا وہ تھا are‏ 

أ ص حح هذا “۷ 

ا ص جح اَن الد مر أطة فاد » وتقهفر > وغوضيى e,‏ 

أصحيح أن جر بتها العابرة في بلادنا »> باعت بالانحفاق > 
والشقوة » والبوأر ... ؟ 

ا حح ۽ أن شعواب شر قا الاو سط ل تر آل اسح 
إلى أوصاء عتارون ها » ورعاة بهشون عليها بالعصا ... ؟ 

وما الدعقراطة .., ؟ أهي نوع من أنواع الحكم ؛ 
وكفى ... + أم سلوك ومنهاج ‏ ينتظمان شئون الياة كلها ؛ 
ومصالح الئاس بجعا ... ¥ 


وهل نة وسيلة سواها لتكرع الانسان »> وصيانة 


۸ 


حقوقه في الحكم » وي التشريع > وي المجتمع »> ولي المياة 
كل ألحياة ... ؟ وما موقفها من الدين الصحيح ... هي 
افتيات عليه » أم تفسير له وعتوآن ... ؟ 

إن هذا الحتاب جیء ي أوأله : ليبحٹ عن هذا کله شي 
بات وو ضوح › جيء ليبحث عن الحق . م ېدي اليه شعوباً 
أضناها طول الثر دد والنسياث الطر يق ... !! 

وصحيح أنه ليس من السهل ‏ داعا أن قف الانسان 
بجانب التق » ومع هذا > فمن الواجب س داتا ‏ أن نصنع 
دلا , 

وف هذه الاحظات اشاسية س تار شیا 1 سرا صي 
بفتصتل قتضاثه أمس ... ويأتي بتبعاته الشداد غد . 
شعت من أعماق" الجر به الا نسانرة ندا ر جل بح دنا ف 
مثل عزم المرسلين » فيقول : - 

« الآن ... افهموا ما آقول لکم جيداً ... إن ي طبائم 
اأشباء ٭ آن تمل وراء كل افر حتت » حاجة زل انهاه 
أشد وأعظم 

فلنتددر هذا النذدر القأدم من الشاعر العظيى ١‏ ويتمان » . 


ولتکن أولى عاولات جهادنا » ضد أشنا . حى تؤمن 
بالائسات > وبالى ء وبألربة ... 


اأؤلف 


۹ 


ر لان تكرت فرداً في جماعة 
الأأسبود > حر لك من أن 
تشو د النعاج » . . ! ! 


لا مسأومة على الر ية 


لستا دون أحد حر صا على رخاء بلادتا د وبثاء مستقبلنا : 
وأستفرار النظاح والعدالة فيا . 

ولكننا ختلف مع الألحرين ني السبيل الممضية هذه الغاية . 

فحن نرى الحرية أفضل الطرق وأز كاها . إن نم تكن 
او حدها . 

ولقد آفاء التاریخ علینا کثیراً من تجاریبه ۰ فاذا هي تؤکد 


أن المدوء الذي يلهمه الحوف ب ل نظام بر تربصاً . 
وأنْ الاستقامة الي يولدها اللإإكراه » ليست فضيلة » بل 


سر اش او 


کا 
وأن الوثبات الي تنتهي إلى حكم مطلق لا خلق نهضة . 

زعا تشضى إلى حيبة جديدة . ويأس جديد ... !!! 
والشعوب ااي تحال مع حا يها أو مستعمر ہا في مسأو مة 

عل حر تھا سوقم ث ا لوقت وغه عبوديتها » وتم 
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البر هان الأ كي على آنا لا ترال في مهد الوجود . ولا تزال 
عاجزة عن أن ترى بعينيها ... وتسمع بأذنيها .. وتسعى على 
رجليها ... !| 

وجدیر بنا أن نعلم ان المساومة على انر ية لا تفلح ي 
ظل نظام بغيض بل أي ظل الأتظعة الرضوية الوب 3 
پسهل ي غمرة من ثفة التبادلة بن الشعب والحكومة . 
تجرع الحماهير من اا آکواباً وآباریق › ے لا 6 
بسمومها القائلة إلا بعد حين ... 

وإنا لبر سل أبصارنا حو هذه الرقعة الفسيحة من الأرض . 

فترى الشرق الاوسط بتملل حت أشعة فجر جديد › 
وتقوم ي کثیر من بلاده حکومات . تحمل من إمکالات 
التوفيتق أكر ما تحمل من دواعي الفشل . ويتوفر ها من ثةة 
الناس مثلما كان متوفرا لغيرها من ريبهم ولقمتهم . وها 
عند المحماهير حظوة لم تظةر با تلاك العهود الي سقطت في 

من أجل ذلاف تكون نفس اطا كين أسرع استجابة لإغراء 
السلطة المطلقة > وأ كر ثلبية شواثف اشوى .. 

ومن أجل ذلك أیضا یصبح من شعاثر الله والانسائية › 
أن مش واقس الحرية في فجاج هذه البلاد جميعا › 


$ 


والاحرافات المهلكة . 
وال دواعي الأوقعب لتهیب دأو للك الکن بسكو ا 
اسر ية ف ايام نها وسر تا ده ل ان يتنهم عنها إغر اء > 
أو يرهم إر شاب . 
عمیقا له . کا سبوا آرشہا ثقة الناس بهم ورجاء المستقيل 
و ایتا ف کل مکان ت ٤‏ جر وسو ردك ولان 4 
والعراق ٠‏ وي يران علا أن نفهم جيداً . أن استيحقاقنا 
لحر دة لاا يتقرو عا مناه مها ٠‏ بل خرصا عل ما ےم نله 
بعد » وتشیٹنا بالطر نی الذي سدقي عله يقة التصار !تنا . 
اله من العجز الوبيل أن تتعزى بنقائص غيرتا . ومجعل من 
مثالب الطغاة البائدسن مقياسا لفضائلنا ,.. !! 
وقد أصبح واض حا للشعوب أن الذي يعطرها بعض حريتها 
وأورث مسن اا مارد الأمور اناس ا کنو لاجر بات 
مشلما کان يکنه الالحرون من مشت ولحد وأمتهان 
و شاه فر بے ه نطاب د مز يدا من الاعات يار ا والاعتثماأد 
عاها . 


إن اللططاً الحسر الذي يتورط فيه بعض المومتين باحرية › 
أو بعض المستعدين للإعان بها »> هو توسلهم بالقوة لحماية 
الحرية . 
فهم سيوا غاية الأفراد » وغاية الحماعات » وغاية البشر .. 

و شر بار ریه وهم عريض > فاخرية وسيلة لا غاية . 
إن غاية المشر به هي الکمال الاطلق > ماديا وديا . 

وأرية هى امن وأجدي وساتلها لذثلث الكمال > فاذا 
أنت حرمت أمة من الرية حناً من الزمن . فقد عطلت 
رسحلة اليشرية كلها إلى الكمال عقدار ذلا الين . 

وإن التاريخ لتيلوح لنا بكلتا يديه . وني بمينه جربة »> وي 
يساره مجربة . وكلتاهما تؤ كد أن الأمم الي لا تندفع في 
مو كب الياة وروح الحرية بين جببيها > وملء كيالبا ؛ 
فاا تتف رخس وتہید ... 

عندما كانت الولايات المتحدة تقاتل بريطانيا على حريتها > 
ذهب واحد من دعاة الثورة وحرضيها إلى أهالي « فر جينيا » 
لیستنفرهم » وما إن شرع بیدا خحطابه حى لوحوا له بہنادقهم 
و اجو | : ۰ 

« ليس علياث أن تحدثنا عن ادر رة فھی علدنا ون 


1 


إن هاتين الكلمتين ١‏ هي عندنا » تضع قلوبنا وعقولنا على 
الاساس الح لكل ضة و كل استقلال . 

ولست أعرف بن ما قرأته رواد العربة وأنيياسا عبارة 
تفوق في روعتها الأخحاذة > وصدقها المين »> هذه العبأرة 
الى أطلقتها البدمة الانسائية من أفئدة أهل « فر جينيا » الأقدمين. 

« ليس علياف أن محدثنا عن الحرية » فهي عندنا » . 

ری ماذا کان عندهم من الرية يومد حي پؤمنوا به 
هذا الاعمان المستيسل . وتعبر وا عله هذا التعبير اخار اميل ..؟؟ 

لقد كان شيا غير كثير . كان حربة لاشثة اة ليابية 
حرة . ولكن جرد اأشتراك الفرد في انتخاب ١‏ علس اة 
العامة ١‏ لولايته كان يفعمه باأالياة وباخرية وبالسعادة »۽ 
وکان پرسم أمام ناظريه مستقبلا أحسن . ویستجيشه نحو غد 
عر لز ».. 


کم 


وللا شي ء نر عزة الئاس , وشل فيم زد الاقام 
واليخاطرة مش التدامهم مقو مات یام 1 و اسهم باہم 
عنص فعال ي ناسا , سو أ کانت سرا سراسبة ُ او اتا شر ۹ 
أو أقتصاأدية , 

ولقد ندرك هذه الحقيقة ولب للعمل عقتضاها لو ثر كت 
أمور ا لتا . 

ولنکن أ کر وضصوحاً وصرأحة فقوا : 


¥ 


إن الطليعة المتواثبة في مو كب الشرق الأاوسط اليوم والي 
تبلورت فيها مسئوليات عهود جديدة في إبرأن ومصر وسورية 
ولېنان . 

هذه الطليعة تستطيع إذا حصنت نفسها من الاستعمار أن 
تحدئونا عن المرية فهي عندنا » . 

ولکن الاستعمار بطبیعته لا وريد ار ية للامم الي و صعها 
۲ اة البشر الوب . 

ونه ليحاول داتما . وجاهداً . ليحرل كافة ار كات 
الانتهاضية. ي العأ كله . وش الشرق الاوسط بصفة حاصة 
خسابه . وهو بدا حدم هدفين من أعز أهدافه عليه : 

4 مايه الا سير أتسجية .. 

از تب ي مالي الا قتصادية .. 

وهو يعلم أن الامة الي تستطيع أن تقول عن الحرية : 
9 هي عندنا ۾ لاما عند ها وساد ... مه لا سيل إلى استغلاها , 
أو اسحتلاطما . 

هو عام أن اخرية ريح مب على المستعيدرن فتؤ جج فيهم 
النار المبار كة الي ترد البخي المتشامخ تراب في تراب .. 

ويعام اَن ألمة الضامر ة اهر ولة ا متلىء راا اع 
اسر ية تنقاب من فو رها إلى مارد لا بقهر » وعملاق لا يتا .... 


TA 


فأولي خملواثه اذن أن عل للشعوب الي بريد احتكارها» 
كاظما و كامحا حى لا تتمكن من ذللاث العقار السحري الذي 
میحر ضها عليه ٤‏ ویغر ا به . 

وقد آمن ال ستعرار انر ا لوی انكر . فهو لا لسع 
لو احهة ألموقف . وأا ديذل قصاری حهده لیستمیل اه 
الکو مات اأص اة ب والز غماء الان ٤‏ ا ای ډر فك 
احتواشها »› ليجعل متهم الكابح الذي يعصمه من عدوه 
اللدود ‏ الحرية . م يقنع هؤلاء وأولتلك برافة المتبد 
العادل ,.. ؟! 

ولقد ناقشا هذه اللحرافة في كتابثا السابق ( مواطنون : 
للا روعايا ) مناقشة تخنينا عن العو دة إلى تفشدها . 

وحسينا الآن أن نو كد أن الاستعمار بطبب نفساً سين 
لر الد عو قر اطات الشعرة 4 و الا نتفاضات اسر م ُ تشحو ل 
بقدرته إلى هذا الوثن الهجيب الذي يمول م المستبد العادل ۾ 
اذا .., ؟؟ 

لأن الأمة الي ترزح تحت ير كات هذا المستيد العادل 
ستفقف مر ها ولبق واغها ْ فا لمر والوعي إا تكو ما 
ار ية والاحساس الا كيد بالكرامة وبالعزة » وهذده كلها 
حظو رات لا پسمح با الاستیداد ولو کان عادلا . 

وللاستعمار اليوم وسائله المستحدثة الي لمتها خبرته 
و طول با ته ی الہطو والاستغلال , 


۹ 


فهو لم يعد يرك و البقرة الوب ١‏ دون رعاية واهتمام . 
بل یستنیت فا ذرأعی اضر ريصم ف مشفر مها لحطاآما 
تاعا من المواء المنسوح . وهو إذا كان يضيق ذرعا بأحد 
من رعاأة هذا البقر » فائلصوص اللرن ننهبوك المر اعي 
ويبيعون الحطام ... وإذا كان بحب أحدا فهو المستيد العأدل ... ! 

إته ينتفع باستبداده في حراسة البقرة . وينتفع بعدله في 
تلميتها . لأله ‏ طبعا ‏ لن يعتدي على طعامها ولن يسرق 
مرعاها ... !! ) 

وهذا هو العدل كأ يفهه الا ستعمار حارج بار ده , مجر اة 
حازمة نربية تقام حول البةرة الحلوب . حول شعوب البعرول 
الدافى والاستراتجة الحاسمة . وإذن فالستد العادل في 
نظر ها ليس أ كر من ١‏ كلب حراسة » !! . 

فهل ي حکامنا من بقل أن يكون ذلك الكلب الامين .. ؟؟ 

وهل في شعوبنا من يرضى أن بظل بقرة تدر للشياطين 

لينا سائ ,, ؟! 
يتو موأ بدور المستيد العادل ... 

و هنالة و غعطاءات سيخية للأشعوب ای تخل عر 
بشريتها وتأخذ مكانها مع القطيع الحلوب ... !! 

ولكن هذه العطاءات وتلك الضمانات عل حسابنا . على 


¥ 


حسما وجو دا وع ساب متشلا شی لذة عادر 3 
تورث ذلا طویلا ... 

فليكن واجبنا أن نستعصي على كل إغراء . ونرفض 
المسأو عة عل حر لتنا . 

إت رفضس الحا کم شه الساومة عى ڏو شك عن أن بکرن 
كاب سحو أسة ‏ 

وإن رفض الشعب ها يعي عزوفه عن أن يكون بقرة 
اوا . 

ننا لا ريد بہذا الحديث أن نامز إلحر كات ابحديدة الي 
نشآت ني بلادنا . فهذه ار كات على الرغم من الغراديتها 
حدر ت امار ة عل شج عا وساد ا . Al#‏ اس شف هن 
القول وزور آب تنعت الحر كة القانمة في مصر ٠‏ أو ار كة 
الها ىة ف اسو و له 1 أو ادر 5ة اا ية ف ابر ال و سنال . أا 
من صم ار یکا 1 أو من صح ر 4 سا أو من صنع س 
الفيلييين , و !م 

إا قر اقسا بهذا التوهم الباطل . ولدور في حلقة 
مر غة من اأضلال وألخحهنل . 

أن هذه ار کات جمعها صعت و علا ۽ و کانت طبائم 
الاشياء تقتضى و جود أحداث كير منها وأرء ج ... 


فقد آتى على بلادنا حين طويل من الدهر وهي تر سف 


۹ 


بي أغلال التبعية . وجشم فوق صدرها استعمار الحليغة 
العثمالي الذي أرسلها لدو ره للاستعمار البريطالي » حيث 
طوقت بدذراعين من حديد : الظلم الاجتماعي والاستداد 
السياسي ... 

وكنا كلما حاولنا أن نرفع عقيرتنا ضغط علينا الوقطاع 
والاستبداد فتتحشر ج ألفاستا »> وتتحول الصيحة المرجفة إلى 
محة مكظومة »> وشهقة مكتومة ... 

کان الظام الاجتماعي متمثلا تي الاقطاع 4 

ركان الاستبداد السياسي متمثلا ي العروش والتيجان . 

أكان من الممكن أن تظل الأوضاع على هذه الخال ...؟! 

كلا ... ولقد كان التطور يقودلا سراعا إلى الوم الموعود 
ولشسیج من عار لاتا الفاشلة خحطة لاححة » و عملا حاسماً . 


ا 


ولم نكن وحدنا ... بل كان معنا جميع الامم المتخلفة . 
والشعوت المستضعفة . حى جاءت الحرب العالية الأحيرة . 
وکانت هي القبضة العارمة الى قرر التطور أن محطم بها جميم 
المواجز والدود الي تعطل سير البشرية »> وتعتاق رحلعها . 

وهكذا هيلت رياح الحرية ني كل مكان . فاقتلعت 
الإقطاع ني الصين وني اند ء واليابان » م في مصر » وسورية › 
وإيرانا. 

واستدارت إل التيجان الي كانت تصدع الأرض بغر ورها 


۲ 


وضلاها . فطوّحت بأكثر ها ضلالا على الأرض . 

حدث کل هذا لأنه كان لا بد أن محدث . وجاء ذلك المد“ 
التطوري ولي ذاته » يتنظم أحداثاً واعية متساوقة › تمرف 
طريقها وتدرك الغرض من وجودها ٠‏ وعضي في وعي إلى 
هد فھا ار سوم . 

ويكشف لنا عن صدى هذا التصوير ما حدث بي اليابان . 

إن الأداة اني توسل بها التطور هناك هي أمريكا .. 
وعلى الرغم من نبا نعي أمريكا ‏ رآسمالية عريقة ٠‏ فقد 
فتت الاقطاع الاباني . وأتاحت لاكادحين ‏ طائعة أو كأرهة 
آن نالوا بعض کدحهم ونوا مار شقالہم . ولذ" کان الميکادو 
مثل ره زا دیا مدا پستیمي به الاقطاع دوأمه , فد حدر دته 
مر یکا سن دته الكاذرة . و حاست عر ریويیته اأز اة ,,.! 


سو 


تو را ال اسح . وح ا“ اسهم ال کات اشر بر E‏ 
تقرع ابواب المتقي للاشرق الديد اما من صن أ 


رکا 
تأر ة . ر ی ا زو سیا تار ة ادرف أ 1 

اعا ر ی ر لتد ر 

والعطور س او اراق : الا اا جات اة س هو 
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عى a.‏ و اك اجار اس لدعو دعو ۵ دة اا عات لد 
IF‏ عاض هو ال و عارك 


١" بدا ب‎ ٠١ الديمقراطية‎ ٣٣ 


ر سر س 


» مع أمر اء الاقطاع الذين اعتصرو! دماء الئاس لير عر عا 
ہا حیانہم ... 

« ومع الذين حكموا باسم التفويض الاهي . وافتعلو| 
إينهم وبين الله سب كاذبا . واستلبوا من الانسانية كرإمتها 
وعطكلوا عقلها ... 

« ومع اللولك المستيدين . والغزاة المدمرين الين تبتر وا 
ي متا كبها بالام واليطش ... 


وإذا هو آحر الأمر يظفر وإعضى علفاً وراءه كل أولئلك › 
نشارات نحفظ معام الطر يى .,. وأحاديث تروي قصة ألباثدن 
و تلخص الا شر ا ٤‏ هذه الکلمات : ١‏ إراأدة أله مرت 
من هاه ,., !!!ا 

و اراد ألله سه » ف طر بها الوم أف الا ستعمار e‏ 

نعم . إن التطور محشد إمكائاته ليلاقى ف معركة فاصلة 
خر أعداء الإنسائية واارقي . ويبدو أن الاستعمار أفاد من 
مجارب اللين سبقوه + فهو اول أن يتخذ لنفسه مواقف 
جانبية أو يکر ف صور معاهدات واتفاقیات يزعم ألا 
تنهي وجوده وتفض سامره ... لكن التطور واع رشيد > 
وإن الاستعمار ليدرلك هذا جيداً . ويعام أنه يقاتل في معركة 
خحاسرة . ويرى مكانه بين العاديات القديعة » والمحوانات 
الاثدة يناده . وییصر درقده الايدي وهو تھا لا'ستقہال 
ر فاه . و ادن ب فام دشت الىشاء و اول عاو لته اأضب ا لے 4 


YY 


الح أن الاجابة على هذا السؤال لا تعنينا جا تعتينا الاأجابة على 
سۋال انحر . هو : 

إن وقفة جريثة منا نقفها مع الرية ‏ مع قوى التقدم 
وار > ستجال الاستعمار جئر عل ر کته دول قعال . 

وألخرية ليست كائاً فرأضياً . ولا تعبيرا نظرياً . إا 
نظام › وسىلوڭ › ولق . 

إمبا الد موقراطة ... !!!ا 

و آلا ستعمار ا لوعن داد عو قر أطرة إل دال سحلو دة . 
اما حارج الحدود . وحيث الشعوب الي بقرر بضمير شجاع 
ان بنذ ها حار ج فازه ار ب الل عو قر أطرة بإلخأء مشاه ها 
تارة » وترييفها تارة أحرى ... ولقد عبر عن هذه القيةة 
دزرائيلي ‏ حين أطلق قولته الشهيرة : 

2 ات 
س ا افضل أر رة اي نتمتح مپا ع سأ دی ء الأحرار 
الى يعدوننا إياها ... وأفضل على حقوق الانسان حقوق 
الاجلير ۾ . !ا 

وإذا كانت الدعوقراطية ني تبلورها الأخير هي المعتصم 

الأوحد لقوق الانسان »> فإن الاستعمار يربص با ألدوأئر 
دوما , 


وحن في مصر نذ کر كيت حاربت السياسة الأورية 
حاولاتا لإاقامة حياة دستورية »> وكيف اسحتكرت فرسا 
و بريطانيا الرقابة الالية بحجة الديون » وحالت يننا وبينها ... 

کا نذ كر يوم زار الأسطول البر يطالي مياه الأسكندرية عام 
(۷ ۹۲ ليهدد الكرمة القانمة رومئل لأا أرادت إصدار بعض 
التشريعات الدعوقراطية »> وأرادت أن تبيح حمل السلاح > 
وتلخي القوانين الرجعية الي تحرم على المصريين الاجتماعات ..! 

وإن الصراع بين حقوق الانسان وحقوق الاستعمار ليكاد 
ګر مول اسح 

وعلى طول الطريق الذي سارت عليه الاسانية تطالعنا 
هذه الحقيقة ؛ لتؤكد لضحايا الاستعمار في كل زمان ومكان 
آن ف الد عو قر أطة ۾ سحدها خا صهم وعياهم ً و أن اللاستعمار 
لا يرحب بشي ء ملل ر حیبه بالدیکتاتور if...‏ 

نه ضالته المنشودة »> أنى وجد ها أخحذها ... 

وإن موقف الاستعمار من الثورة الفرنسية خدعا ليشبىء 
عمد ی کراهیته حقو ف اللانسان . 

فلقد قامت ثورات أخحرى قبل الثورة الفرفسية م بحرك 


قامت ثورة الأراضي النحخفضة ضد أسيانيا > وكانت 


٦ 


حطر ة التتائج لأا نادت لأول مرة بتحطم الحق الإ[ هي 
للملوك . 

وقأمت وز ة 3 کووھو یل 1 ف بر تطا نیا . رة عام 
)۱۹٩۸(‏ بہریطانیا کذلاک . وکانتا ضد الحکم المطلى . وضد 
الكثلكة . 

م نشبت ثورة ا ست ال الامر بکة ی فهل عحالفت ادو ل 
الاستعمارية الكرى يومئذ ضد إحدى هذه الثورات . ؟ 

کلا . سبب ذلك آلا ثورات علية تسجحهدف آغراضاً 
حاصة بالامة التائرة > وليست نرعة عالية . وامتداداً ثورياً . 
ا كانت الثورة الشرنسة . 

اة إن زعلان ا ست فلل الأمريكي يرز } ان اناس 
معا لقو ا ملساو ن »¿ وأنْ اخالی سپحانه قل ملحهم حقوقا 
خاصة لا تنترع . مها ألحياة , واأخرية . والسعي ليل اأسعادة .. 
ولتأمين هذه الحقوق تکونت من الناس حکومات تستمد 
سلطا پا العأدل من ر ضى اشع المحكوم ) 

إلا أن الولايات المتحدة لم تصنع يومٹذ شيا لنشر هذه 
الدعوة . وحريض القهورين على الانتقاض ... 

وكذلك فعلت الذررات المحلية الألحرى ... 

فلا جاءت القورة الفرنسة ادى الاأستعمار بعضه بعضاً > 
وقررت دوله الكبيرة أن تطفىء هذه ألثورة . فاذا عيجزت . 


¥ 


كانت حطتها الثالية أن حصرها داحل فرنسا : فاذا آخحفقت 
أفسدت رواءها وجلاها . وذلاك بتحوياها من ثورة إنسانية 
حرة إلى ثورة عدوانية تعتمد على الغرو وتريد الاستعمار ..!! 

أت و گي شل د الضاهر ة سق ا مستیالا دن یلغ مر سحاة 
آتية من مراحل هذا الببحث . 

والآن ماذا كان موضوع الأورة الفرنسية »> ومبادما الي 
ص الثوار عل ان لقحو ا ا صم اثر مشر جما ج والي 
عم ال ستعمار ع واد ا ف اذد اإصغر .., ؟ 

هأ هي دي : 

٢ سے و ية‎ ٤ وآ انش عب افر سى ا تمعن‎ e j 
لما رآوا أن ما فرل بالمجتمع الانسالي من المصائب والشقاء‎ 
وإفساد اکومات يرجع إلى سيب واحد . هو جهل حقوق‎ 
. الائسان » أو تجاهلها . أو العبث با‎ 

« قد قرروا آن بصدروا إعلاناً عاما بيان حقو ق الانسان 
الطبيعية المقدسة الي لا يصح أن تد اليها يد العبث والمساومة ... 

« وذلاف ليكون هذا الاعلان راسخا في أذهان بي 
الائسان » يذ كرهم على الدوام بحقوقهم وواجبامم . ولحارم 
اعمال السلطة النفيذية المنطبقة على الأغراض الي يصبو إليها 
المجتمع الإنساني . ولتكون مطالبة الناس بحقوقهم مۇسسة من 
الاك على مباديء و أضبححة لأ راع ها ولا دال ,.. 


۳ 
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« فيكون قوام هذه القوق صيائة الدستور »> وصيانة 
سعادة المجموع ... 

لذللث تعلن ال لحمعية الوطنية بعثاية الله العلي الأعلى . الحقوق 
الاتية لاوانسان : س 

)١(‏ يولد الاس ويعيشون أحراراً مساوين بي العقوق 
لا یز ولا تفاضل بينهم إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة . 

(۲) كل سلطة يصدرها الشعب وحده . ولا عق لاي 
قوم أو أية جماعة أن بأمرو! . أو ينهوا إلا إذا أستمدوا السلطة 
من الشعب . 

)٣(‏ القانون هو مظهر اللإرادة العامة للأمة . ولأهل البلاد 
جمیعاً احق ي ان يشر کوا ي و ضعه پانغسهم او بواسطة نو ابم 
وألةانون وأحد بأالسسة للجميح . 

)٤(‏ لا يصح اهام انان أو حبسه او القبض عليه الا في 
الاحوال المبينة في القانون بشرط اتباع أجراءاته . وكل من ينفذ 
أمراً استيداديا الفا للقرادين أو بأآمر به » أو بوعز بتنضيده 
رس تمحق اأعقاني . 

(#) حرية اهر بالاراء والافكار من حقوق الانان 
المقدسة . فلكل امرىء أن يتكلم > ویکت ٠‏ ویطبع علء 
ألخحرية » بشرط ألا يسى ء استعمال هذه الحرية ني الأحوال الي 
بينها القأنوك # . 


۹ 


هذه بعض المبادىء الي طوحت بها ثورة فرنشما قدعاً في 
الافاق . وهي ها نلاحظ من كلماما . عالية الاهداف . 

إنها تحريض عام الشعوب كي تحكم نفسها . وإعلان باسل 
لقوق الإلسان في كل مکان . 
لا يعرف إلا بحقوقه هو . ويعتمد في البلاد المغلوبة على قوانين 
اأستدادية جاثر ة كلك أليى و ضعها الاستعمار البر يطاي لمر . 

إذ كان ذلا كذلاف . فقد هبت كبريات السسدول 
الاستعمارية يومئذ : بروسيا » والنمسا » واسانيا » وروسيا > 

وهر اجر ی 1 E‏ فعلل الاستعمار دلا . 

“ن قوق ا تسان كانت تر سه وھ ٤‏ إصرار ست ., 

لد جن جنوت بريطانا العظمى (إ) عندها ايحت جنود 
الثورة تتتصر على أعدائها في فالى وبلجيكا . وعندما إاصدر اللوار 
في (0۷۹۳) قرارا مساعدة الشعوب ضد الاستعمار والاوك 
المستيدين . وحرضوا إير ندا عل العصيان جهارا علا . 

لقد يشست الجحلرا من تعصفية الثورة أولا .. م من حصر 
آثار ها داحل فرلسا ثانياً .. والآك تسعي مدفها الااخر . فعضت 
تفي تحتلات عسكرية . وأحلافاً عدوانية لتستٹیر با ضغاثن 
الثوار . ولحملهم على الياة في ضصباب الفر ع الذي بقتضي بدوره 


+ 


إقامة حكومات عسكرية أو بوليسية في فرنسا . وبذلك يحرم 
من العرية » اليلد الذي دق طبوطا .. !!! 


سنا بصدد عرض تارجخي لاثورة الافرنسية . ولذلك تحتفي 
بهذا القدر . ذا كرين العبرة المعبدية من حلاله . وهي أنألاستعمار 
حارب الثورة الفرسية لأنها جاءت تقول للبقر الحاوب 
وحك . آنت إنسان وعذه حقوقك .. 

جاءت تیشر بدین جدید عنواله وموضوعه : « حقوق 
الائسان » . ولقد سرى هذا الروح ابحديد في كيان الأمم 
المقرورة مبتدثا ببلجيكا الي كانت مستعمرة للنمسا . 

لك م یکن التسار بث ن أن يحمل ماه عل 
کاهله ویرحل .. أو يقاتل حى الوت » دفاعاً عن وجوده 
وصلفه ومصاله .. !!! 

ولقد أختار الثائية . و أعلن الخرب على هذا «المذهب أهدام» 
الذي هو : حقوق الانسان . 

ا او ضح دلبل على التوايا الحستة (ا) ألي بض مر ها 
الستعمار 9 > وححاصة في البلاد الي پر بها اسو اقا 
ورقيقاً .. ! 

وسترى كيش أفاد من جربته هذه . وطبقها على صورة 
منديّرة محكمة عندما أطل عليه من الأفق خصم جديد هو : 
الشيوعية . 
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الفاشية حايف طبيعي 


لقد ظل الحكم ألمطلى تماص وينزوي حى استکن احيرا 
في الفاشية . 

فالفاشية على حميقتها هي اللباس ألتنكري الذي ارتدثه 
إرادة الستعلاء وألاستداد . 

ولقد اصطنعها الاستعمار لنفسه . وأناط با مستقيله 
ورجاءه . 

وما أحرانا بتدبر هذه الخقيقة الي سيعيد الاستعمار تثيلها 

لقد حدث في أعقاب الحرب العالية الأول أن اتشر ت 
الماركسية في إيطاليا انتشار الأريج . › لا سيما بعد نجاح إالثورة 
الشيوعية على يد ١‏ يئين ۲ في روسيا . حى لقد ظفر الشيوعيون 
الطلیان في انتخابات البر لان عام (۱۹۱۹۹) ب )٠١١(‏ مقعداً من 
٤(‏ ۵۷ مقعداً ,. !! 

وطفقت الأحزاب الشيوعيبة تعمل داثبة لإضرام ثورة على 
غر ار فورة روسيا انا ية 

وأحس الاستعمار الممثل ‏ يومد فى بريطانيا وفرسا 
أن الأرض تمد غیت لهك , وان ليحر الابيض بو شل 1 
يصير مرا أحمر .. 11 لذالات لم تكد الدولتان الكبير تان 
تسمعان فق الأحذية الثقيلة > تدق بها الأرض فرق القمصان 
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أنفاسهما » وقررتا من فورهما أن تباركا هذه الماشية الديدة 
و تۇ يداها بکل وسائ الايد . 


ونطاردها هو ازب الکاثو يكي الشعي وکا معه قطیم 
هائل من الكاثوايات الفلاحين والتقفين . حي لال ني انتخابات 
١١ - )4۹18(‏ مقعدا ولکن ا كان يعتمد على الوساثل 
الد جو قر أطة ترف تر که الاستعمار یدو ي 3 و دشب غ يا بکل 
قو اه ع اة موسو لیی ای ك و من تر التاجر السو مه 
والمسدسات السريعة الانطلاق .. !! 

وتدفقت الأساحة الحفيفة على الفاشيين من فرنسا واجلرا 
فاستخل الفر صة الساعة برع استخللال .. 

والذي حدث في إبطاليا حدث كذللف ف الانيا .ء وعندما 
أحرق الناز يوت ماس الراعستاغ ٠‏ م تذرع هتار ملا التنكيل 
بالشيوعيين الالمان . وقف رئيس الوزارة البريطانية يومئل 
فقال : 

١‏ تحب علا أن ساعد ألانيا وتعاو ا على اللهوض ثي وجه 
عمدو لا المشير ك الشيوعية . ۾ !! 

واستمراً الاستعمار هذه السياسة - فمضى بوسائله التحتية 


يساهم ث إقامة د کتا#ور باث ف رو و سالا فیا u‏ ورومافا : 
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وبولندا » وأسبانيا . وحکومات شېه دكتاتورية في بلغارياً › 
واليونان ٠‏ وألبانيا . 

ولقد ظلت الفاشية الطفل المدلل للاستعمار . حى بعد أن 
شت و ردت . 

اعد هم الدو تشي بعر و اليش کادت ۾ ب له الام 1 
فت وتر جره اول او قف الاي الذي و ک4 ر اا و بر طا نيا 

لادا وقفتا هذا الوق ؟ 

لألبما خشيتا ان تفقد الفاشية ني إيطاليا هييتها إذا م يم 
الغر و الذي وعد به الدوتشيى رعاياه . أ 


ي 

انظروا .. !! 

لکي لا اسقط هيبة القاشية » ويقوم بديلها بالطيم حكم 
دعوقراطى حلت بريطاتا عن احيشة , وحالت بن «١‏ عصبة 
الام i‏ و انتا م عقدت م الد و تشى اتاق آعبر فت 
فيه عشر وعية احتلاله للبحبشة وأسمته ١‏ أتفاق النتلمان » ,.. !! 

وترداد دلالة هذه الظاهرة وضوحاً وجلاء حين ند كر أن 
مو سو لی حاو ل سة ال ثل جريرة ( كور فو ) التأبعة 
لبونان ٠‏ لكن بريطانيا وفرنسا اضطرتاه إلى الراجع والاقلاع 
منها بعد آن احتلها بالفعل . 

رق هل کات ايشة هرن عب الا'ستعمار ن ر بر 


کورفو.؟ 
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كلا . فالدولتان تعلمان أن احتلال اخيشة مدد نود فر سا 
في الصومال الفرنسي . ويمدد نفوذ بريطانيا في السودان المصري. 

و لکن حدث ثي عام ۱۹٠٠١١‏ وهو عام احتلال الميشة . ما 
لم یکن قد حدث عام ١4۲۳ء‏ . إذ القع الأفق السياسي ببوادر 
٤ 4 ۳‏ الانتعخابات و الماشین الذين قاد هم ةراد سو ٍ 

وآدركت بريطانيا ان التصار ر فرانكو ) معناء وقارة غرتب 
اوروبا من الشيوعية . واد ركت أيضاً ان اي هر عة سياسية تاح 
الغاشية الايطالية ستمتد عقباها إلى الماشة الاسبانية . فأغرت 
فر سا و لحد عتها کي تو أفقها على ترك اة ألدو تشي متذر عة 
ذا النطق . وإن كانت فرنسا قد أفاقت أخحرأً . وثراءت فا 
الانحطار المر تبة على انتصار ( غفرانكو ) صعة علو عا التأار عة 
اللدو د لاا فراحت مع روسيا تبذل العون لأعدام فرانكو 
من امهو رین . 

و کا يتاصر الاستعمار الد كتاتورية حارج بلاده لوستبقى 


ل طريقها دوامه . وليحارب با التطور الزاحف . ويعرقل 


م 


وها تحن آولاء نراه إعنو على اسبانيا على ألرغم من الدو ر 
الذي لعبته لصالح المحور تي الحرب الماضية . إذ قدمت (الرقة 
الز رقاأء ( فار بت ۳ الان . و تسار نت عب الو أ عبات 


٤ټپ‎ 


والطاثرات المحورية الي كانت تأوي إلى الموانىء واللحلجان 
الاأسبانية . 

ويؤكد هذا الشعور أيشا ما حاو لته النمسا عندما انتصر ت 
على إیطالیا سنة ۱۸٤۹‏ إذ عرضت على ملاك ر بيمونت ) أن 
تتساهل معه في شروط الصلح » بشرط أن بلغي الدستور ! 

ولسوف بحاول الاستعمار مرة ألحرى أن يعتمد عل الفاشرة 
ث کب به اأطو فان الشيوعي . قد يصسنح دلا اليوم وك ای 
عدا , 

لذلل فان واچہنا حو اتسنا وتو پلادا پیب بنا أن ادر 
هذه المحاولة . ونقطع عايها طريق العبور . 

ولکی بای للا ذلك علينا أن عرف جيداً ما الفاشية حى 
لا تخدعنا بأزياثها التنكرية . م علينا بعد ذللث أن نحدد موقفنا 
من الشيوعية حى لا يكون نيع هذا الموقف سبباً في تسلل 
الغاشية إلمنا . 

اما عن الامر اللاو , فند ع کاهن الماشة الا كبر دصو ر ها 
لٹا . ویعرفنا با . 


يقو موس ولي : 
« إت خحلاصة الداً الفاشسى هي إدرالك مع الدولة ا 


ت 
تنطويي عليه من جوهر وروح . وما تؤدبه من عمل ووظغفة 
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وما ټسعی اليه من دف و اة 

« وألدولة الفاشية » أمر مطلق . 

و أما الاقراد والحماعات + فأمور لسية .. وإذن فلا جوز 
لاء ألافراد والحماعات أن يفكرو! إلا في نطاق الدولة .. 

1 و اللو اة المتححر رة أ“ توف ستو ن المجتمح الخاد ية و المعو دة 
بل تكتفي بتسجيل نتائج ما يقو م به هذا المجتمع من اعمال . 

H‏ ا الو له الاشة َ فتدر لد ع طر بها إسلرا بے ل شه 


لامور . وتلي على المجتمع إرادتما ليتناول أعماله ويسر في 
اه و فی ما تری 4 ... 


سل هي الماشية , 

و هله شی اذو له ها ., غرد تار عصابة من الئاس م 
يطلقون على أنفسهم هذا اللقب اليل د الدولة ٠‏ ... 

م تقوم هذه الدولة الي جاءت من سفاح باملاء مشيئتهاً 
اة عل المجتمع والافرأد 4+ وکر س لاف اخشة فو ف 
محف 2 من اسر أب المشر عة العمماأء i,‏ 

وتكفر الفاشية عن تحطاياها حسنة واحدة تفعلها .. 

ادرف هي إزاحة لحم مها من أسسہاة ف ظْلْها إذ تشيحهم ٤‏ 
صمت رهيب إلى الدار الآلحرة قائلة هم : أمى لكي هناك 


حرية سابغة »> ودممقراطية واأرفة .. ! وليس ضربة لازم أن 
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تعير الفاشية عن نفسها بفرق القمصان السود . أو بزعي يتعخذ 
من المدفم منبرآً . فهي قادرة على التشكلل والتخفي . 

لكن" لبها الذي يشي با دائماً هو ما تعبر عنه كلمة 
ساد سا الأول 

إل کل کو م ڪاو لي أن کون مرا مط و سما 
وجو دها من تاها ٤‏ ولیس من شعبها ن ھی حکومة فأشية . 
وليس حطر الفاشية الحقيقي ي تعريها من مظاهر الدعقراطة 
وحشفتها ! بل ي لها ذه الظاهر وتن رها في وشاحات 
ستو ر به لحادعة ,. !؟! 

ماذا فعل أبو الفاشية في إبطاليا .. ؟ 

لقد طلب تي أول خطة ألقاها على علس الاواب ويله 
راطا ت د كتانووبة لو سلة و احدة IF.‏ 

وقبل أن تى هذه السنة كان قد قضى على كل معارضة 
دال ا رطا لیا و لی موم ار ما ± والعأر مین وألقی ببعضهم ي 
السجون : وحرم على الأمة كل أنواع الاضطرابات » وألغى 
جميع الأحزاب السياسية ما عدا الحز ب الفاشي طبعاً .. يا 

وقي عام ( ۱۹۲۷ ) أعان أن إعطاء حق الاقتراع لكل 
أفراد الشعب حماقة كبرى + م حصر هذا الحق في بعض 
الطو ائ والنقابأاثت أي بشكلها حزبه حيثٹ ستار المجألس 
الماشسي الاعل من هولاء أعضاء خلس الراب . م تعرض 
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أسماؤهم على الشعب للاستفتاء .. !! 


ييح أنه أصلح الحهاز الحكومي وأوجد للعاطلين 
اعمال . و می وسائل الانتاج از راعي : وأقام لاسا 


عارماً . 
ولكن > اليس الإصلاح مكنا ي ظل نظام دةراطي 
سام 8 


إن الإجابة عن هذا السؤال ضرورية للا »> ولكن قبل أن 
نسترسل فيها علينا أن عرض لاوسيلة الكانية التي تحمينا من 
الفاشية » وهي تحديد موقفنا من الشيوعية .. 

فهل الشيوعية حطر عظم بقتضينا أن نزوده عخطر أعظم ” 
وهو التضصحية حرباتنا .. ١؟‏ 

وعلى فرض آلا كذلك › فهلا نستطيع ان نتقیها بوسائل 
دقر اطية وقي ظل حياة دستورية بكل معاي هذه الكلمة ؟۲ 

ندا لا نسوق هذا الحديث من أجل يومنا وحده » بل 

. ت ي الي ا‎ ٤ 

دساتر ها ۽ أ کسیر د اشاق الدستور نه أو ترد ناث شرب 
الأيام » ولكن سيظل حطر الفاشية يلاحقنا مسا دام هناك 
دول اکر ی تنش سپا وما دأامت هله اللو ل الکر ی 
تحذر الشيوعية وتلاضلها » وما دمنا حن لم تد إلى مكاننا الق 
ي هذا الصراع . 


۹ الديمشراطية ٠١‏ آبدا ب ؟ 


والآن نعود لنسأل : هل الشيوعية حطر علينا .. ؟؟ 

لقد كانت كذلاك فعلا يوم كان الاقطاع قابضا على أزمة 
الامرر ف مير وش سور نة وف إيران درم کان الشعب ي 
کل باد من هذه الاد عكوما بأهواء الأشر اف ومصاخهم . 

كانت الشيوعية دو مذ حطر أ كيدا على هؤ لاء الذين تساطو ا 
على مصائر الاس » وسطوا ني غير رحمة أو شرف علىأرزاقهم. 

وم تكن الشيوعية وحدها هي الحطر الذي بحذرون .. بل 
کات کل صيحة رتغ مذ كرة عق الشعب أو مر 5 هة 
الشعب تعتبر لحطراً ويلا" عأيهم . 

ولو کان اكام القاعون في سورية أو ف مھیر س لو مل س 
يعلمون أن الكارثة ستهب عايهي من ثكنات اليوش لسر حوها» 
ولاعتبروا كل ضابط من ضباطها ١‏ حلية شيوعية » تستحق النفي 
والتعلدب , !؟ 

إن الذي قال : « الاستبداد هو الأب الشرعي لامقاومة ۾ نم 
يكن طا ولا وأهماً . 

فحيت بو جد الضغخط لا بد أن توجد القاومة .. وكل ما 
هئالك أن المبادىء الثورية والتقدمية تأي عاملا مساعدا ومشجةا 
مله القأومة . 

ولان سال : 

هل كان نة شيوعية حرض الئاس على الثورة يوم قامست 
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آمریکا ي وجه الاستعمار البريطاي > أو يوم قامت پلجيڪا ي 
وجه الاستعمار اللمساوي » أو يوم ثار الانكليز ضد الماكية 
الاستبدادية بقيادة « كرومويل »> أو يوم ثارت الأراضي 
المنخفضة عل الق الاي للملوك الاين ٠‏ أو يوم تحولت 
فرنسا إلى لار تتلظى > وئورة تھبہر یج f.‏ 

م تكن هنال شيوعية دولية »> ولا شيوعية حلية . وما 
كانت طبائع الأشياء وقوى التطور تاأتي على القدم البالي لتشيد 
ماله جديدا من اق .. وجديدا من رفاهية الانسان . 

وعلى ار غم من المحاولات اىي بذلت لتصغفية الئورة 
الفرنسية > فاا أفاءعت على العام لحر الأمر حيرا كيرا »> 
فانتشرت الديقراطية وتقدست الدساتير الي تكفل حقسوق 
اأشعو نب . 

ولقد أفادت الدول الكييرة من هذه التجربة . فبريطانيا 
مثلا ) تذکرت آنا من فقيل توسلت نحطم مباديء الثوررة 
الفر ية > وصل عدواها عن بلادها بإجر أءأت رجعة تعسعية 
ادها یومئذ'رئیس حکومتها « ولیم بت ٠‏ وعطل بما الحریات 
الشخصية › وأصدر قانون الغلال ليزيد الفلاحين رهقا 
وإذلالا . 

وذ كر ايضا أن هذا الإعتات م پبلغها ما ترید ولم نع 
رجلا مثل « شللي » الشاعر العظي من أن يثير الشعب جثل قوله 
الأثور : 
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و اما البريطاليون . لام تشلیجون الأرض لاسياد كسم 
الظالين » وتحر كرون الشاب للمعتدين ۾ .. ؟؟ 

فذ هبت قرانین ١‏ بت » إن اماوية ودا مو كب الا صلا 
الدستوري ي ثبات وإصرار .. ! 

من أجل ذلك نجدها لا تسى التجربة بل تنتفع بہا إلى أقصى 
مدى .. فحين أدر كت أن المار كسة حدث جديد لن بقل آثراً 
عن الثورة الفرنسية إن فم يزد عليها ء م تستدجد بحبرة ١‏ ولم 
بت » في الكبت والاستبداد . بل استنجدت بالار كية ها 
فراحت تأحذ منها كل ما يوالم طبيعتها . وتطبقه في تطور 
وأناة . وبذلك فقط لم تعد الار كسية خطراً على الجلترا داحل 
بلادها . وإن كانت لا ترال حطرا دد مصالها الخحارجية ف 
الاسواق والمستعمرات . وكدللك فعلت أمريكا على حو اندر 
يلام حر صها التقليدي على حرية الانتاج الفردي . فقد رفعت 
مستوى الياة للشعب إلى حد بعيد . وعلى هذا اللستى سأرت 
وتسير كل البلاد الي تفکر بعقو ها هي > ولیس بعقو لم تعمر ہا 
وجللادها.,.. 

وإنا لنستطيع أن نتحرر من المخاوف والأوهام ولا“ . ثم 
من سلطة الغير انب . اونسلاف الطريق الذي ينظم انا وسائسال 
الاانتاج والتوزيع تلظيما قوم على اأوعي . ونستمد کاله من 
بر ورآتنا ومصاطا. وتتوفر له الرولة ميث لا تمه ريح 
التطور عندما بب على الناس بجديد . نستطيع أن نفعل ذلاف دون 
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أن نصطيغ بصبغة معينة سوى صبغة الاصلاح العام . والمسايرة 
الى تقينا مغبة الانغراض . 

أما أن يشغلنا الاستعمار حخصم وهي ليس له بالئة لنا أي 
وجود ؛ فهذا هو الصلال الذي أن يصيبنا بالإفلاس فحسب . 
بل و باعار أيضاً . 

تم إن سياستنا ا لحار جية جب أن تقوم على اساس أنتا نتعامل 
مم دول . لا مع مذأهب . وما يتقرر ذلاك في أذهاننا ويسض 
عليه مجنا السياسي فسنظل يرن لحت ضربات ألماقة حى 
تيضق كا تتف العجماو ات البليدة المسخرة .. !! 

تقد تحالغت آمريكا وبريطانيا مع روسيا . وهما تعلمان آنا 
ثل بالنسبة أوجهة نظر ها الشيطان . 

وخالغت روسيا مع ألانيا وهي تعلم أن مذهبها ي السياسة 
والاقتصاد وساوكها في الحکم . يتنافيان تنافياً مطلقاً مع کل 
ما تمن به وتعمل له ولكن الضرورة الى هي آهم عناصر البقاء 
والتطو ر جعلت هله الدول جمعاً تستجیب لدعو ما و ثأى نداءها . 

فلنعزل إذن رأسمالية أمريكا . واشتراكية بريطاليا . 
وشيوعية روسيا . ولتثظر إلى الدول وحدها جردة عن مذأهبها . 
لننظر إلى ساو كها الحاص معنا , فأما كان أقرب لصاليا . 
وأنظف تارعا . واكر استعداداً لمعاو نتا . شددنا على يله 
بأيدينا . وتبادلنا وأياه عونا صادقا لا يقوم على أثرة .. ولا 


سپا کب اف رلو آل , 
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إنه لا وجو د للفز ع إلا ي بلادنا .. آم امریکا وہریطانیا 
وروسيا ففيها شعوب تساب مع ألياة في سكينة وثقة . 

وهلا الفرع أشبه ما يكون بالدحان الصناعي الذي تر جيه 
قنابل الشرطة على التظاهرين ليضلوا طريقهم ويقعوا في أيديمم 
کار ذان ., ! 

أفما آن لنا إن رج من هذه الدائرة الكابية » والضباب 
المصنوع ,, 

” ر 

جوع الحماهير وعريما . 

وإن اثر أرضنا وامكانا۳ا .. 

ولل دواعي الاة > ومقتضات القاء .. 

کل شل د یب ادان الي لس ۰ چب بالاعین الى 
تبس .. یب بالایدی اى تعمل .. 

و کاها لعو نا ننهضس ءا مقس را ) و لشیك تنا 
ع سس سليمة وطيلة , 

والآن قصلم أن تقل إلى الاجابة عن السؤال الذي سقناه 
آ ر شو 

س اليس الاصلاح مكنا في ظل الدرموقراطية .. ؟؟ 

وهل اكم المطلق شرط لقيام النهضات .. ؟؟ 


الد عقر اطية سياج النهضة 
ان الد کتاتور کم السلطة المطلقة الي يقبض عايها بيده 
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بکون بي معظم الاحيان أقدر على التنفيد والحم من الحا كم 
الديمةر اطي . 

هذه ظاهرة نستطرع أن نلمحها ي غير إعمال فکر › أو 
[جهاد ذهن ۔. بيد أن اعرافنا بوجو دها لا بغي أن يصر فنا 
عن تقصي اساسا وأدرآك الاثار المعر تة علها 

فحن نعلم أن النظام الدموقراطي يعتمد على سلطات 
تشريعية وقضائية وننفيذية» وأنه بقسم المسؤولية بين هذه 
الساطات , 

ولاه نستمل و چوده ومر و عه من ااشعس اك ید أن 
يشيرلك الشعب عن طريق لوابه في وضع الإإصلاحات السي 
بریدها - ولا بد من أن تناقش ي جو من المرية الطليقة حى 
نجي ء س مم اشكر اشر لغ لصاح الخجتحح کله , کله 
اللصالح الى تتعارض ني بعض الأساين . 

وعم أيضا أن مهمة البرلان ي الياة الدعقراطية ليست 
التشريع فقط . بل وأارقاية معه . 

وهكذا تحتام المحكومة الدمقراطية إلى أناة في التفيل تقتضيها 
توزع المسئولبات ومراعاة الرقابة البر طائية .. 

وهذا نظام عل سيادة الشعب وسلامته معا . فالقرانين 
ليست نزوات تتفصد من أغراض حاكم مطاق . بل هي مظهر 
إرأدة الأمة > والضمان الضروري ها تجاه الحكومات . 
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فالسرعة الي يتسم سپا اکم المطلق في تتفي إصلاحاته 
إا تے إذن على ساب شيڪ من هو : إرادة اشع ٠‏ وی 
لو جاءعت هذه الاصلاحات وفى هواه . فان عرز له عن الحتیار ها 
وھناقشتها ووضع القو انين الاصة ما ده اهم معو مانت تقدمه 

من أجل فلاف . فان الد كتاتورية قد تق إصلاحات . 
ولكنها لا تنشى ء رضة . وهنالة فارق ين الا ماسح واللهضة .. 

إن النهضة ارتقاء إلى أعلى . أرتقاء لوجودنا السياسي 

والالساني والاقتصادي والادلي والعق وهی ٤‏ اة ااا 
رار دائ ندر , 

فقي السياسة : ردير من العدوان والحوف ., 

وي القتصاأد : رار من اللأستخلال و الانحة , 

وف العقلى : حرير من اهل والکبت .. 
ضروراما وحقها في الوجود . وإقامة أنظمة اخرى بديلها تتمثل 
في احتياجات الامة ورزى المستقبل .. 

والإصلاح بناء شاد › أو نهر يجري ١‏ أو مدرسة تفتح . 

ما النهضة فمدلرها أ كار عقا .. إا هج عام للحياة 
يشمر روح احماعة كلها . ويتسم مع حقها الطبيعي في المياة 
والترية وار حاء والعلم والسلام : 
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وهي ثراء عام وزاخر .. ثراء في الاخلاق ٠‏ وٹراء ي 
المعرفة » وثراء ي الانتاج .. 

وإن عاولة الإصلاح في جو من الصرامة والقرة لمحاولة 
غبية ما دام هذا الاصلاح مكنا في جو من الحرية والسكينة .. 
وإن قصة آلينا وإسبر طة لتعطينا الدرس والمخل . 

فقد عنيت ١‏ إسبرطة » بدمج الفرد أي الدولة دا مفنيا : 
ووضعت المجتمع حت رقابة صارهة من القواعد والقيود . 
وکان هدفها بالطبع عظيما .. فقد کائت دف إلى خلق جيل 
راق منظم يتسم بالبطولة والاقدام . ولكنها ضلت الطريق .. 

أما أنينا فقد استهدفت نفس الاهداف وأبقت على الخرية 
جميعاً : حرية الفرد وحرية المجتمع ٠‏ لم تمسسها بسوء . فكانت 
النتيجة أن تر عر عث المواهب الانسانية بشكل نادر الال . وكائت 
أيفا أن أنجبت للبشر ية سقراط » وأفلاطون . وأرسطو ء 
وبركايز > وفوستوكايس ٠»‏ ي الوقت الذي ظلت فيه « إسير طة ١‏ 
حرو انا عتما لا تنجب لوقا اا .. ولیس ذلا قحب »+ بل 
إن تف و قها المادي السدي لم يتح ها التفوق على أثينا في حروبهما . 
وعندما دهمتهما معا السو ش الاجنبية مائت إسبر طة إلى الايد .. 
أما آثينا فعلى الر غم من زواطا كدولة مستقلة > فقد انسابت ها 
يساب الاء ني العود الاحضر . ولا تزال حى يوم الناس هذا 
تعيش ليس فقط تي بلادها » بل وي الإئسائية كلها .. !! 

إن الإصلاحات الادية لا تستطيع وحدها أن تشفع لحكم 


ا ج 


ما بالبقاء > بل ھی کٹیرا ما تتوسل بہا بعض الکو مات لساب 
شي ء أبن منها حر ية به المة وحقوف اأشعب. و لاينا على دف 
ذللى شاهد قريب » فلقد كان من أهي الحوافز الي دقوت 
اللطان عبد اميد إلى الشروع آي إنشاء سک حدید اجاز ۔ 
رغبته في دير الركات الثورية الي کانت تتململ ف وجدان 
الاامسة . 

لقد آقنعه مستشاروه من الاجائب الذين كانت لدوم 
مصالح ٤‏ یا المشروعغ . اله سيلم إر أده الأو مه ج وھ که 
بأفدة المسامين جميعاً إلى السلطان الذي يسر هم سبل الاتصال 
بالكعبة المكرمة ومسجد الرسول العظم > فسارع الرجل إلى 
التنفي غير مدفوع ‏ قطعاً ‏ بالرغبة في الارتقاء والاصلاح . 
بل بالرغبة في استبقاء قلسيته > ودعم سلطانه » ولقد سح 
عالا . 

وإن التقرير السري الذي رفعه افير البر بيطاي في الأسانة 
وهف ٠‏ وهه ألينأ ١‏ أ . لوليك ] ف تايه ۾ ألدولة والنم 
الاقتصادية ي الشرق الأوسط ” » ليؤكد هذا . 

لقد جاء ي هذا التقرير ١‏ إن إنشاء سكة حديد احجاز 
ضمن للسلطان عيد المد الطاعة العمياء من جالب رعاباه 
بدرجة م يتسن بلوغها من قبل . کا کفل انصیاعهم لخکمه 


إ) نقله إلى اأعر بية الد كور « رأشد ابر أوي ۾ 
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الطلق الذي بعتبر اشد استہدادا من آي حکم عر فه انار يخ 1.8 

فليكن هدفنا الاصلاح في ظطل الديموقراطية . 

بقول ( ریتشارد هوق ) : 

« إن ثراء الأمم ليس فقط في قطنها ٠‏ أو حريرها » أو 
ذهبها .. إن ثراء الأمم القيقي في رجاهما» .. !! 

وإذك فما قمة الا صلاح الذي بنشئه الد كتاثور ؛ إذا كان 
تنه التضحية بشخصية الأمة . وتحويل أفرادها إلى حراثات 
مسجترة تأ كل وتشرب وتنام .. ؟ 

إننا لو هبطنا بالشخصية الإنسانية إلى أدنى مراتب التقدير . 
فاعتبر ناها . « ساعة مجارية » تدر عاينا الارباح » لوجب عليا 
أن دحل على هذه السلعة كل وسائل التحسين والتفرق . لهذ 
التشويه والوإبادة . 

فهل الد كتاتورية ( مناخ صالح ) لاستنبات شعب قوي . 
وإنسانية متفوقة ,, ؟ 

كلا . ولا مهما تصلح وتعمر لتنتهي بانحلال السذين 
پستکینون ها وتستعبد فيهم الروح والحسد وتصيبهم بالتلاثي 
والاميأاع . 

ولقد اعرف كاتب ألاني بآن ما عانته لايا ني أوقات 
السام من حرا م الد كتاتورية العسكرية » أقل کشر ما جر ته 
علیها ار ب من راب ودمار ... ! 
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۾ هلا تی ا کد e‏ 

وسحسينا أن ننظر إلى موازنة عابرة . 

فقد أقامت الد كتاتوريات في إيطاليا وألانيا واليابان 

وأقامت الدعو قر اطيات إصلاحات سامقة ونبضات باأسةة 
في الدول الى تقل إمكاناما عن لالا واليابان وإيطاليا مثل 
سو دسر ا والسو يك وهولاندا والداعار 

فاي مجو دن کان آبقی و تود ؟ و اسما وقام 
دون أن صاب حقوق الانسان وكرامته بالاذى والتشويه ؟. 

إن الصعوبة ليست ني أن تھے هة عمر اة . أو صناعة . 
أو عسكرية . ولکنها بي أن نقم هضة بشرية . ولا بتاتى 
ذلاث آبداً ني شعب مکل . ولو کانت قیوده نسیجاً من 
ار حاء وألر ف . 

لقد اغتر هتار بنهضته العسكرية العظيمة ء وأننى حياته 
و سراق اشر ثٰ س اها 1 واد ع الشعب عن ET‏ و سحاو قه ٍ 
فماذا كانت النتيجة + 

إن اليوم الذي زح فيه اللحافاء على برلين نبنا بأ . 
فإن المدنيين لم يكادوا يسععون قعقعة السلاح التهاوي على 
حطوط القتال القريبة » ولم تفا أنباء المرعة تصاك سامعهم 
أ حطر ةه ی غشرتهم غو آشي الاس والتغ زع و الا ستسللا م : 
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للف لام م دوا بداخل آنشسھم شب ا یعتمدون اسه 
ويستنجدون به في ساعة العسمرة ... 11 

لقد ذابت شخصيتهم وذاب كيانهم من قبل في التازية . 
وقي اليش الذي كاب مظهراً آسراً ساحرا لما . فلما شر 
الشبح العظم صعقاً تحت مطارق المعر كة + حت الشعب عن 
تفسه .,. بجت عن عزمه وإرادتة ... فلم جد من ذلك شيعا ؛ 
نبا م تكن معه . بل كانت مم الد كتاتور ... ومعم اليش ..!! 

كانت حطوة الأآوز > والحلة العسكر ية الششرى . 
وهتافات الميدان المرجفة ‏ هي القم اللألاءة الي حطفت أبصار 
الشعب » وحطفت ذاتیته وکیانه » فلما ق > قرطت 
معه في ماعة من مهار ... ! 

م تكن له حياة دستورية ر تصقل شخصيته »۽ وجدد 
شبابه »> وتربطه الوطنية والسياسية عسؤولياته رباطاً يتفض فيه 
عروق العزم والثابر ة عندما يناط به مصير بلاده . 

قد انعهى الشعب الالاي وتقرر مصيره منذ تسم الستید 
العأدل »!١‏ « القموهور ١‏ زمام اکم > وفرض د كتاتورية 
شاقة مغر ورة بين هتاف ابجماهير وإعجاما ... ! ! 

وني سحياة آمتنا هذه > جد مثلا مشابباً .. 

ففي عام (۸۸۲) قام الحيش المصري يطالب نابة .عن 
لأمة كلها بدستور يصون حقوقها من الضياع والعبث › 


: ڪاو لته‎ OTO 
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وفي عام (۱4۵۲) قام اليش المصري نابة عن الأمة 
أيضاً يطالب بصون دستورها من الضياع والعہث » فأفلحت 
لمحاو لة . 

لادا اخستلفت نائج اماو لن ع انيجو اروف 8 

قد یکون هنال أکر من سیب . ولکن سیب الأسباب 
في نظرنا بتمثل ني التفاوت النوعي والكمي لر بية السياسية أيام 
عر اني » وهه الايام . 

إن ايل الذي كان عرايي عثله » ويتخذ من إمكاناته 
وسائل التنفيذ »> كان جيلا تسا ضعيفا » أضناه جور الاترالك 
والماليك والاسرة العلوية الكرعة . وام 

م تکن له ید في اختیار حکامه » ولا في اشتراع قوانینه > 
ومن م م پشعر بوجوده ومحطره . 

و یج انه کانت له التفاضات حجريثة , و حاطر أت 
عظيمة ٠‏ الا انها كانت ستصير أكر توفيقاً ونجاحاً لو أنه 
تم نو مش خا ديموقر اطية وحكم ستو ري ,.. 

وهذا هو العامل الاسم في جاح حركة ابحيش 
الأحيرة . فقد قامت هذه ار كة بعد ثلائين عاماً قضناها 
في ظلل الدستور والشورى ... 
بيد أئنا على الرغم من هذا ظفرنا عن طريق هذه الياأة 
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الدستور ية التاقصة بوعي سيأاسى زاعر أنتهى تساأوقه وأمتدأده 
إلى عرزل الملك » والتمهيد لتتويج الشعب ... 

وإنا لنسأل : ما حاجة النهضة إلى دكتائور . ما دامت 
الدرمقر أطية قادرة علل مرها . ؟ 

قد يقال : إما عحاجة إل حماية من المؤامرآت أمادمة . 
والتيارات التحتية . فنجيب : لعم . ولكن في مقدمة هذه 
المؤامرات ‏ الد كتاتورية ذاتها .., لأا كا أوضحنا تلاشي 
شعخصية الحماعة . وجرد النهضة من أهم عناصر تاا 
ومجاحها . وهو أشرراك الشعب فرها . وإشرافه البر لاني عليها . 

صحيح أن بعض الشعوب تنفر أحياناً من ارقي وتتاقل 
عن النهور ضس . 

ولكن ليس علاج ذلك أن نضاعف شعورها بالنفور 
والمقت + ما نشرضه عليها من وسائل الضغخط والتسخر 

إن أفضل الطرق أن نساعدها على العرعة الأول في غير 
إعتات . م نر كها تشرب وحدها عللا بعد نهل . 

ولدينا لذللك مثل واضح عن مضة جانبية هي : نمضة 
المرآة. لقد تلقاها المجتمع المصري . والعرلي بادىء الأمر 
بالاستنكار ها والإديار عنها . ولكن الركة مضت ني 
طريقها مسابة مقنعة . تبث أغراضها . وتكشفت عن 
عحأسنهاء حى اقتنع المجتمم ما احيرا . وأصبحت النهضة 
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السو يله عند اا سح اة ومألوفة ۽ لامةك ۹ 

فلأن تمارس الأمة لضتها في جربة » خير من أن تفر ضس 
عاها ا کرأة.. 

عل أن هناك عاملا جديداً عل نفور الشعب ‏ أي 
فة معنا سا دی ودالوا ال يح م و کرد الاح 
سیاسيی أو دی أو عمر الي .ل صخت کو دنا اقتاد 
تصل اتصالا وطيداً بفن العيش > وياتحم التحاما عر قا 
عشكلة الانتاح والتوزيع . أي أن النهضة بيذا الممهوم األديد 
ھی أن وکر المجشمعح ار اده مهم العمل و كمايتهم من 
الائتاج ٠‏ واحتي اجام الحقلية وألروحية جميعا . 

ولقد الةر ضت تلاك السلالات الغبية الى ترفض هذا 

لار ہے = 

العم . و جسٹ وا 1 یں زلا ءا يطعم هم من جرم . ويۇ متهم 
س لحو فب و یل عجر هم ا وة 4 و العطت أف كاله » 
والإحسان البذول إلى فرصة متاحة . والحاجة القامة إلى حق 
مكفول , حيث دون سضة ترح شم هذا الفيض المظم : 
فانم يقبلون عليها في شغف وإعان دون أن يكونوا بحاجة 
لد كتاتورية تفرض عايهم السعادة وتدكرههم على الرغد .! 

وحى لو وجد لي الأمة من يناوئون النهضة البازغة > 
ا مجدونه منها من وطأة شديدة ١‏ فان ذللك لا بقتضي غا 
فر ض د كتأثورية بصطلي الشعب كله بلارها. 
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لقد كانت هذه الحجة افريلة الكاذية هى المنطق الذي 
من قبل کیت طلب موسولیی لنقسه سلطة مطلقة لدة عام 
واحد ثبت فيه قواعد النهضة الابطالية األمديدة . ولكن ' 
في فلاة موحشة .. !!! 

إن الدعثراطية هي السياح الطبيعي للنهضة »> وحى لو 
بدت حمايتها ها ضعيفة تي بعض الأحايين » فان الضرر الناجم 
الد كتاتورية ي أي مظهر من مظاهرها . وإن قيام الأمة بثورة 
“ حتما ا ت القن والانتكاس b٣‏ سما ادا عت لون ما شه 
ٰ شي ± و سح م 3 سول لثورة مر ارا ولاسيما 
أيضاً إذا كانت أمداف الثورة واجاهاا شعبية خالصة ... 

عندما تم الظفر حر كة « ۲۳ وليو ٭ خر جت معظ م الصحض 
الامر يكىة والاتجادزية تردد لغمة وأحدة وتقول : 

( إن مصر ستجي عارا طيبة من هذه العر كة إذا هي 
أسلمت نفسها لأتاتورك مصر ) ... !!! 

وکان مفهوم هذا الاغراء واضحا . وحن لا يتبغي أن 
نكون من الغياء عيث ننتظر من أولئلئ نصحا أمينا > وتوجيها 
تزا . 


o  اديأ‎ ٠١ د“ الديمقراطية‎ 


ولكننا فقط تدكر الذين حى أن يكونوا قد تأثروا 
بہذه الوساوس ان آمریکا ضسها بعد آن حرجت من ورجا 
الاستقلالية الكبر ي ووقفت على عة مستقبل قادح التبعات نم 
عطر باها أن تستعين على ذللف بالد كتاتورية يوم واحداً . 
ولقد كان ها العذر لو فعلت . فهي يومثل ولايات متيأعدة 
ومتنافرة مما مجعل احتمال اليانة واهرعة والنكسة موفوراً . 

لقد اتجهت إلى الد مقراطية من يومها الأول : وكان هذا 
العمل أحجد من الثورة نفسها . 

ماذا .لو لصب ل وشئطن ) لفسه سيدا مطاعا ومستبدا 
عادلا » منتهز! فرصة النصر العظى الذي حققه لبلاده ؟ . 

إنه لم بفعل » وما كان ينغي له أن يفعل ... 

ولقد اجتمع مندوبو الولايات ليضعوا وئيقة المستقيل ٠‏ 
فقالو ا : 

« إن الياة والحرية والسعي لتيل السعادة حقوق طبيعية 
الئاس ... 
« ولتأمین هذه القوق تکونت حکومات تستمد سلطا سا 
العادل من ر ضا الشعب المحكوم . 

و فاذا قامت أبة حكومة لتقضي على هله الغايات أصيح 
من حق الشعب أن يستبدها » أو يأغيها ويقيم مكانما حكومة 


ليده ,., 


۹ 


و اذا تعد سو ع استعمال اة و اعثص أا من اشع 4 
وتبين أن الغرض الذي ترمي اليه الحكومة من ذلك هو وضع 
الشعب سحت نير الاستبداد ؛ فمن حى الشعب بل من واجبه أن 
سقط هذه اللكومة وأن بستعيض عنها بطر ق جديدة لتأمين 
تق اه a f‏ 

و دما اقرح بعض الامر یکین عل « وشنطن » أن يتوج 
ملكا على البلاد أو بعطى سلطات واسعة تمكنه من السير بها 

j‏ دا کان ملت أمر تسل > ودریلق من لے ٤‏ وأمر 
امه جسعها ,.. 

1 و إدا گنت حمل : اجر اما صادقا ۽ فارع له الافکار 
ن رأسلك . 

١‏ وإياك أن تكتب لي ي هذا الأمر . لا بالاصالة عن 
تفسعلث ولا بالنيابة عن غر ل » ... !!؟! 

إن هذا الحلى الفذ كان أعظم حوادث الثورة الامريكية . 
وکان أبضا أوفى ضمانا ا ... 

ولا ندري ناذا مدنا صحافة الولايات المتحدة عن 
( أتاتورك ) ولا تحدثتا عن ر( واشئطن ) هذا الذي هو جدير 
بان کر لب باه الأمثال !؟ 

ترى هل عاقت هذه الدعقراطية الي اأستهلت ما امريكا 


¥ 


حیا ہا ۔ هل عاقت مضتها ف هي ءَ أو لوت زمام الاصلاح 
فيها إلى الوراء ؟ 

كلا . ولقد سارت تسابق الريح دون أن تشعر تي 
ساعة من ار مححاجة . أدنى حاجة ء إلى د كتأتور س يدفعها 
ويصوت اما ..., 

بل لقد نشبت بعد حرب الاستقلال »> حرب أهاية . 
التحم فيها أهل الشمال بأهل الحنوب التحاما كاد يدد الوحدة 
با لشتاء 1 و هذا م لاەر لد أحلد ان يتفم ع اللستور 
أو يتادي بالسلطة المطلقة لانقاذ ما عكن إنقاذه ... !! 

إن الشيء العظم الذي ينصنا هو الإعان بالدرعةراطية .. 

وأقسم کم أنه ينقصنا جميعا . حى أولثاف الذين عبون 
الف عقر اة ور موا ويدعورن ها , يقصهم الاعات > 
ويعوزهم اليقين ... !!! 

وسأضرب لم ملا : 

ة + 

عندما أحرقت القاهرة حدث شيء كان في نظرنا أخطر 
من ار یی سىك ,ب 

فلقد شاعت الردة واليأس حى ين بعض الذين كانوا 
ر 
بشضصون للوعي طريقه . وراح هؤلاء وأولئك يرجعون 
اسياب الفوضى الي وقعت إلى الرية الي عتع با الناس ثي 
عهد حكومة الوفد الاخيرة : تلك الخرية الي جعلث عامي 


۹A 


qo ¢ 40: —‏ ربیعاً لا ینس ٤‏ حاة هله الامة .. 
خیراً من مقال کتبه کاتب حر کين له إعجاباً وا - 
و کان عنواله « أن مصر بي حاجة إلى د كتاثور 4 فهل هو علي 
ماهر .. ؟1 

وجاء ني القال ما بأتي : 

و لفك عر فت عن عل ماهر آله شديد الاععداد بر أيه 
دی قر عله ٤‏ إاسحدی زارات اأسايقة ون رابب أخالخة : 
إفه لا يسمح لوزراله بالتفكير ! 


« ومصر تقبل منه أن یعتد برأیه إلى حد أن يصبح دیکتاتورا › 
هي ا يری البعض ۴ حاجة موغتة إلى د كتاتور . ولكنها 
تشر طط فيه أب کون د کتائوراً لاشعب لا على الشعب . 
ود كتاتوراً للحرية لا عليها ... دكتاتوراً يدغعها إلى الاما 
ولا يشدها إلى الورآء . ا ...؟! 

إن هذه الكلمات خحطيرة الدلالة باعتبار أا صادرة عن 
کاتب لا يرق الشك إلى تحمسه للحرية »> ولقد أبل في معركتها 
بلاء مبينا . ومع ذلا » فهذا هو مبلغ اانه ہا . !! 


إنه يعتقد أله من الممكن أن يكون الد كتاتور للحرية > 
وليس عليها ... 


و بعتمد أل رر ف سحأجة اف د تالور 1 


۹ 


لأن حفنة من عر في التمخريب في القاهرة » سخر ا أغر اض 
منکرة درق بعض حوانیتها » فرآی ‏ ساعه الله أن مل 
الشعب كله وزر هله الطيثة » وينصب عليه د کتاتوراً 
لا سمح لوزراله بالتفكير ... !! 

وواقعة احرى بدرت من صحيفة حرة تمل شبابا وطنيا 
جديداً . 

إذ صدر عددها بتاريخ (ه ديسمبر )۱۹١١‏ حمل افتتاحية 
بقلم ١‏ سياسي معروف » وکان عنواما و الانتخابات قد 
أجريت فعلا وظهرت لتانجها السياسية » ... 

وجاء في هذه الافتتاحية ما بتي : 

« لقد جرت التخابات حرة . طليفة من كل قيد »> لا 
یعبٹ با حاکم » ولا يتدحل فیها ذو سلطان » بل إن هذه 
الانتخابات تقع كل يوم فلا تسضر إلا عن نتيجة واحدة > 
هي أن ار كة نمثل حاجات الشعب وما يفكر فيه » وما رشيجه 
اليه . فان رئيس الأوزراء ء بل كل الوژراء لا يكادون يذهبون 
إلى مكان حى دوا من حوهم الشعب يتدافع بالا كب ويعلن 
على صورة غير مسيوقة في تارمخنا الحديث بأنه مؤيد للقائد 
ولاخحوانه »> وآنه راض عما تقوم به الحكومة . » . 


لم تمنينا حين قرأًنا هذا الكاام ألا يطلع عليه « فاروق » 


ءل 


بي مناه ؛ حى لا بعتبر مهرجانات زفاقه الاير استفتاء 
بتيحح له الطالية بعرشه الفقود ... !!! 


وهل شخص « قائد الثورة ٠‏ موضع إستفتاء »> وهل 
الحركة الي لها والي حررت البلاد من کابوس کان على 
وشلت أن يبيدها ‏ هل هذه الحر كة الباسلة موضع استفتاء 
حى يقال هذا الكلام , ؟؟ 

إن هذا الشاهد أيضا يدل على آنا نتيحمس للحرية . 
ولكن هذه الحماسة وهذا الاعجاب نم يبلغا بعد درجة الاأعان 
واليقين . 

فلنعلم آنه أن بفيدنا في مصر ٠.‏ وغير مصر »> من جير اننا 
سوى الاعان العميق مجدوى الد و قراطية وحتميتها . 

ففي بلاد الشرق الاوسط اليوم عاض يريد أن يتشقق 
عن قيصريات جديدة . قيصريات عسكرية > اوفیصريات 
دينية » وقيصريات سياسية . فطورآً رى رئيس وزارة 
دستورية يطلب لنفسه سلطات مطلقة دة عدودة . وطوراً 
ری جیوشا کم ٠‏ وطوراً ثالث رى نز عات دة متطر فة 
تتململ ... وما لم نعاون أنفستا على ترويض هذه الميول 
الضصارة » وإقرار الدعوقراطية القة في بلادنا . فسيواجهنا 
المصير بكارثة أن تكون متعة عل أبة حال !!! 

وريد أن نقول : إنه ليس في هذه المصارحة ما يستحق 
ان پار هب »> ويم . وکن فیھا ما بتحق أن بهم ویدرس ٠‏ 
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إن اساة الدستورية السديدة جديرة بالتقديس والب : 
وليس هناك سؤال يسشحق الرئاء لأصحابه مثل الذين يقولون : 

ماذا جنينا من الدستور 4 

ومع أن الاجابة تعتبر تورَطاً في الام الذي وقعم فيه 
المتسائلون > فلا مقر لا منهاً ... 

إن مظاهر تدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ف 
ظل الدعوقراطية تعطينا صورة صادقة وجليلة لمغالم الحياة 
الدستورية على الرغم مما کان الدستور يلاقیه من ترییف وتعویق 
واأضطهاد , 

ولقد اہتنا في کتابتا السابق ‏ مواطنون لا رعايا ‏ كيف 
كان فراغ الدولة من رقابة نيابية » أهم حوافر السفه المطلق 
الذي جر به الحديوي إسماعيل على مصر الحراب . إذ لم 
محد فوقه برل انا حرا قول له : اقصد ی مشياك اما 
المتلاف ... !! 

اما حين وجد برلان > فقد رأيناه على حداثة سنه 
وقلة حيلته يفف في وجه الك فؤاد » واللكية يومثذ في 
عنفوان رھبتھا وجیر ولا > فیحاسبه حسابا ذا م یکن عسیرا ۲ 
فانه غير يسير ! . حدث ذلك عندما وقض الناثب المحترم 
« احمد عبد ألغفار » سلة 41۹۲۷١‏ يناقش ميرائية ١‏ القصر 
ملكي ٠‏ مناقشة جريثة » ويبرهن في غير مواراة على الاسر اف > 
و أأسشه الاثم » المتبديين فيها ... 1!! 


افا 


ورآينا اللإصرار الذي كانت الاحراب والحماهير تواجه 
راه إلعر يصن يالدستور من الا تقلا ين الذن اص طنعهم القعبر 

فعلى اأرغم من النشورات الإدارية الي كانت تيح 
لضباط البوليس آن يستوقفوا ويفتشوا ٠‏ ويسوقوا إلى سجون 
الأقسام كل من يشاءون . وعلى الرغم من منع الاجتماعات 
السياسية واقتحام الأندية والاعتداء الوحشي على الناس . 
وعلى الرغم من القوانين الي كالت تصدر . لتصفد فيها 
ابلحمعيات والميتات السياسية ٠‏ وجعل أمر حلها في يد 
الكو مة ٠‏ وعلى الرغم من العبث بقائون الانتخابات عبقا 
يفضي إل تعطيل إرادة الأمة . 

على الرغم من وسائل الإعنات الي كانت تطارد الدستور 
و ااشمب + قل کات شااغ داعا اة تر فح سامتيا ا و تسف 
قامتيا د وسر یں صر امل او احص ٤‏ یات و اطرة . 

و لیس ف ۾ اا ان فنس و أعلن سخ چہ ای سالاد إض ر جوم 
احتجاجاً على تعديل قانون الانتخاب الذي صدر ني « ۸ 
ديسمبر ستة »۱۹۲١‏ حى إذا أرادت الحكومة أن بطش 
ممم ازدادوا هم ألا وتشيثا . وسرت عدواهم المار كة إل 
کثیر من ز ملام الاخرن . 

ولیس بوسعنا أن اسي إجابة أحد أولثاث الريفيين البواسل 
للقاضي آئناء عا مته إذ قال : ١‏ يا سيدي القاضى : إذا كانت 
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مى هى الاستهانة بواجبات وظيفى > فما انا إلا مقلد 
الدستور والأمة ۾ ... ! 

ي آي عهد كانت هذه القوارع تنهال على رؤوس الأسياد 
واكام ؟ 

ف ېو د ركه 4 و مما من ملین و عسکر بین : 
نکن يومد Kı‏ من أطفال بلعبوك أو طللاس بتعلمو ب ب 
أو مو طفن عا فون عل آنفسهم وو ظائفهم و کانتك شه 
الصيحات المدمدمة توقظ الوعي السياسي شيئاً فشيئاً ... 

م تكن تنبعٹ من البرلان فحسب »> بل ومن اأصحافة 
والكتب والظاهرات . والاضرابات »> وكل هذه الوسائل 
اى ل وجو د ها إلا تي النظم الد عقر أطة . 

وطفق هذا اأوعي يشب شبابا سريعا تخذيه العرية وألياة 
النيابية الي لم تكن صوابا حالصا ء ولا طا حالصا . لم تكن 
لاسا عا ول فساداً عضا , ولكنها کات مل آشباء 
اباق جمھها : حليطا من اسر والشر ¢ ال آنا اترعت الأو عي 
عامی 04٥  ۱4۵۰(‏ ارتفاعا جاوز اسان » فرأيتا 
أعضاء برلاليين متنعون جهرة عن الساهمة بي شراء هدية 

ورأينا وأا آحرین يقفون ضد تشریعات کالت حمل من 


Yê 


اللاك السابق بطاقة توصية . بل تحمل أكر من ذلك . تحمل 
مشت سأمية اة بالعناد والرصاصس .دا اهار الد ةر اطى 
مثالا في ر البر لان الوفدي ) بطم مشيثة اللاك ويصرخ في وجه 
المسحاولة الاثيمة : الامة مصدر السلطاآات ,. !! 

إت مظأشر لوا اسيا ٰ ل الدستور آل تامنل عبد ي 
ف انتقالنا من دولة عمية إل دولة مز قت العاهدة ... 

ولا من دولة جاتمة تحت امتيازات ظالة إلى دولة ألغت 
اللامتباز أت . 

ولا من دولة ١‏ ساقطة اليد » إل دولة مسموعة الصوت 

و من دو اه مھا وش گر ت اف دو اة دو سا در اب 
ی ی ايتا نيا 

وإعا تتمثل قبل كل هذا في مقدرة الاة الدستورية عل 
البقاء والائتاج رغم المؤامرات الي حاقت با فعطلتها أ كر 
مر رة »> وسرت تو س الدسةور لأغراض طيشة . 
ومع هذا فقد استعصى الدستور على الاعاصير ولم يتمكن من 
البقاء فعحسب ٠‏ بل ومن الانتاج أيضاً »> فغمر البلاد بالتقدم 
العاف والافتصادي والاجتماعي : 

مد کالت مير اة العام ٤‏ العام الذي ولد فيه الدستور - 
ل YforofY‏ هن لهات : 

وطلت تمو ونمو معها ادم الشاي حی بشت عام 


د ا 


۱۹7 ۲ ار ەر جنيهاً . 
نصف مون . م مضى يفسح المجال ومحتال على العقبات 
اني كانت توضم في طريق الشعب كي يظل قرين الامية 
والحهل حى بلغ عدد الطلاب ف عام (44۵1 -— 44۵۲) 
اپار ه۲ ۹ر ماليا . 

وواصلت الياة الدستورية بئاء النهضة العلمية حى صار 
عندنا : ۸۸٠١‏ مدرسة و ۲۹ كلية جامعية و ١۷‏ دحهداً عالياً . 


و ۳۵١‏ مستشفى بعد أن كان عدد المستشفيات في سية 


ھ4 س * ۴ مسدشی . 


ولم تكن هناك قبل الدستور نقابات للعمال يتكتلون فيها 
حول مطالبهم وحقوقهم ء فأباح الدستور تاأليفها ٠‏ وعلى 
ار غم من عاو انت اعداء اسر رة فد ار لديتا سسب اللا حصباأء 
الرسمی لعام (۰ ٤۹۱ (۱۹٥‏ س لقابة يشر لے فیها  ١٤۹,٤۲٤‏ 
عاملا . 

و كانت اإلحر كة التعاونية آملا » أو جنيناً مبهما ففتق 
۲ ۹۹ مغانت . 

وكان للاستقرار النسى الذي اتاحته الياة الدستورية أثر؟ 
طا ٤‏ عو ادر كه اتا عة فار انا عام ا ك۹ إا س 


۹ 


۱ مصتعا وتا عدد العمال الصناعيين بالتالي »> فبلغ 
وبلغ عدد المتاجر حى عام »۱۹٤۷«‏ ۷۵۷ر4۹١٠‏ واتسعت 
هذا عدا الوزاراث ابخحديدة والمصالح العديدة والقوانين 

الكشيرة الي تثل نموا في حياتنا العامة واطرادا نحو الرقي 

و لضو بح 
وهذا مرة أحرى عدا الحرية الي أتاح لتا الدسترر المضطهد 

منها حظاً رابياء تي العقيدة »> وي الفكر »> ولي الرأي . وي 

المعارضة . ولو م يكن من فضل للحياة الدستورية علينا سوى 
هذا الفيض الغدق من القافة الحرة الطلبقة الشاملة لكفانا 

و كفاأة . 


إن الحكومات غير اللستورية تعثمد مهما تكن عادلة 
ونزيية على الرقابة . وهذه الرقابة تقضي على أعن مواهب 
الامة . ألا وهي : نراهة العقل وسلامة التفكير ... 

وإنا لنعجب داعا » كف استطاعت الساة الدستورية 
أن تخصب هذا الاخحصاب ١‏ ومقامرات الاعليز والقصر 
تر كض وراءها . وتلا طريقها بالفر والاخاديد ... ؟ 
م تحفظ على الامة أعن متلكاما س ارية ... 


ا 


لد فلت الدستور وثافتا من الكبت الذي كان مجعل حياتنا 
اة متب اة من الاز مات ألنفسبة , 

وصحيح أله كان قيل الدستور محاولات للتعبير عن 
التفس وكانت تصل حدا من الحرآة والاستخفاف بالطغاة . 
ولکن الفارق بعيد بين العارضة قبل الدستور والعارضة في 
ظله . 

فالأول كان أمرها مو كولا إل الحديويي أو السلطان . 
وكان إغضاؤه عنها بعتبر تساعا . لأنه للك حق الع والمنح ... 

أما ني ظل الدستور فقد انتقل هذا احق إلى الامة ولم يعد 


السام به تساعاً بل حرية . 


٣ 
و هله اة اة ڪا بالتدیر واتمعن ۽ فترل دو ل د اتور‎ 
تقتضه طروف ححاصة أن يبسمح بالنقد والمعارضة . ويقول‎ 
بعض الاغبياء أو المغرضين :اذا تر يدون الدستور وهذه حریاتکم‎ 
مكفولة ,,؟؟‎ 

ولكن هذا السلوك الوقي من الد كتاتور › أي د كتاتور 
ليس حرية أبدآ . إا هو تسأمح . 

والفارق بين الاين بعيذ جل بعيد ... 

“ن اسر ية سول . والس امح ملحا ر 

ومصاير الشعوب لا تناط بالنح والتير عات ٠‏ إذ أن الا کہ 
الذي مكو ُه الوم ان وسامح . لا ډیكور زد دا ان ی 


YA 


ولذلات فان الساطة الوحيدة الى لا تضق ذرغاً باخرية هى 
الساطة الدستورية لاما بطبيعة تكو ينها لا تطمع مي اي امتياز › 
وبالتالي فهي لا تسعی لتو کید ذاہا على حساب غير ها . 

و إل هذه الوطة من اددث لتفضی ثا ا ر عات السراطة 
المطلقة الى تضسد كل شىء حى صاحبهاً.. 


# ¥ FF 


السلطة الطلقة تفسد صاحبها . 


إننا ي هذه الضر ة اللجهدة من تطورنا ي حاجة ال التناصح 
والوضوح . واذا كان الله يرع بالساطان ما لا يتزع بالقرآن . 
فقد صار حقاً لزاما عليعا أن نقوم الحاكم إذا احرف .. ولكن 
ر من ذلا وألزم ء أن رده عن الا تر أف قبإ أن تتلیس له . 

وليس هنالك العراف أضر من تفرد الحاكم بالسلطة . 
ولیس معى تفرده أن يق على مسرح الحكم وحده .. فقد 
يزلف برل انا على غرار البرلان الفاشي او التازي » وقد يضع 
دستورا بعطره امشاز أت د ناتو ر دة 3 

إذن فواجب الامة الرشيدة أن تعرش مفتوحة العينين على 
مقو ماتا السياسية وعلى رأسها الدستور . 


وعليها أن تومن بأن الحكم المطلق يفسد صاحبه ولو كان 


۹ 


فسا »> وإذن فكلا از داد إعچاما جا کم ۽ وجب أل پنمو مح 
رل | ال جاب حر صھا عل مر اقته وره 

إننا لا نفسد لاننا بطبيعتنا فاسدون . بل لأن هنال اشياء 
خارجة عنا تدعونا للفساد » وتزيته ي قلوبتا . وتسکېه ي 
لتر اع لي داعا احدى الفار قات البليغة في حياة هتار . 

فقد حدث وهو لا پزال بعد عضوآ عاديا في حزب العمال 
الاش ر كي أن رأى كتابا معروضا ي واجهة احدى المكتيات › 
و سٹو اد عو آل اکتا ۾ هرو كبو تك وتسس سے السغيان 
فألفأه حاوبا و أصطکت اُستانه من اسر »> ولع يکمل 
اة ينفسة . 

١‏ .. ومضیت أمحث عن صديق يقرضي عن الكتاب »> فلم 
اجد .. وي هذا الین ۽ وقد نحت شهيي للکتاب بشکل لا 
محتمل ؛ طاف جخاطري حرمان الاس حى من العلم . فتمنيت إن 
اكون احد او لث الرأسماليين الكلاب ساعة واحدة أصدر فبها 
امراً بوضع كل ثروي في محدمة العلم وإباحة فر صته للجميع»! ! 

أرآيم اروج النييل يدي ی سے الكلمات ...1 

ننا لا نشل في أن هتار كان بعر عن إحساس کرم صادق 
بومذالك . ولكن انر و مادا لٹ نعل دلا ین دب دري 
الساطة المطلقة في ضمير الر جل .. 


A= 


ثل انل عدو لدو دا العام و لاء 1 وآئزل درو اد 
المعرفة في أمته أمثال (فروید) و (لودفیج) و (کریزلی) آقسی 
نوع إل ب طهاد حى غادروا وطنهم آسفین ..! 

ووضع الحامعات وحر كة التأليف والنشر حت رقابسة 
صأرمة مييدة .. بل ان اشيراك العلماء في الم عرات العلميسسة 
الدولية . صار حاضعاً أرقابة بو ليسية مز عجة .!! 

ولا ندري كيف أمسى هذا المت بالکتاب العروض : 
و اذا العام آعدی أعداته وآاد سلو هه ا کال یغرو بلدا حى 
ددا بع اماه ف جعلم اة لر اه 

فضي (براغ) جرد جمپح مکتباما العامة من ذخاثرها . 
وأغلق ي عثف هستير ي أقدم جامعات وربا قاطبة وهي جأمعة 
براع ) وحکم باوت على أل . وزج ي ي السجن لس 

وفعلل مش ذلك أو ڈر يا مله ف نو اة و تشیکو سلو فا کیا 
وبلغ به الحثق على العلماء أن دير يوماً لاساتلة جامعة كرا كاو) 
حدعة تشبه مذحة الماليلف ١‏ إذ دعاهم لحاضر ة عن (الاشرا كرة 
الو طني الالائة) ی ادا انتهت و هموا بالانص اف فو چو | 
بعريات «الناز ي» الفقيلة الحجم والوطأة تنتظرهم بالباب . 
و کل سوا فیا کار اف أف سول در لین و مجافلها . 

وھکلا بدا هتر الانسان م بالعلم » وانتهی هتارالد كتاتور 


١ أبدا س‎ ٠١ الديمقراطبة‎ ١ 


ای مشت العام 1 ونشرید العلياأء آلذن ك لس در ول مو اهيهم 
لخد دة غروره وتملق سا ره 

وهذا الئل يريا كيف أن السلطة المطلقة لا تتلف وطنرة 
صاحبها فحسب ۰ بل وتتلف فطر ته أيضا .. ! 

و یت ہہ سیل الحا کم دامر ه ا نوجد أفة الفضائل كلها : 
وهو الخرور واألنفافق 

والغرور والنفاق رذيلتان تتفاعلان معا وتتناوبان وسائل 
القاء . 

غرور الحا كم يتطلب نفاقاً يبغ عليه ما ليس فيه مسن 
الحير . وها الفاق بوره بټنفس ویربو كلما أستجابي لسسة 
الغرور ومسل به .. 

والحاشية الحبيثة من لوازم الحكم المطلق.. ملكياً كان أم 
جمهورياً. لأن الد كتاتور حين بحس الفراغ حوله يتوق الى 
ایس بدت ده ودل يه و طمن لله ۾ نشت ۽ و شلا الدثار لن 
يكون الشعب جال عندئذ يلجا إلى الحاشية ٠‏ فيصطفي من 
الخامرين والشذاذ جماعة تسارع الى هوآه » وتدفىء بأكاذيبها 
الاس مشأعر ه امقر ورة و عو اطشه الخلمحةٌ ,,. !! 

وتتسح دائرة رالحاشية) كلما اتسعت ذمة السلطة الى تيعر 
اھا مال الأيامى والیتامی والسا کين if,‏ 


Af 


ولقد رأينا حاشية (فاروق) كيف صنعت منه خحطبئة لا 


وإنا لنذ كر كيف كانت الصحافة إل 


ي آناط الله بہا کرم 
ار انت هن ٿو سه التاسس و تعارمهم والدفاع عنم : نل کر 
کف الت تایحدث عه . 

فأذا بات ٤‏ لماحو ر زهي تعام . طلعت عل التاس 
صا و هي تقول : إل حللالته أصےب تاغلو تر إ حادة من حر اء 
تفده ي الظلام والرد شتوك رعته ., ؟! 

وإذا أجرم . قالت : إن جلالته يتعبد .. !! 

وإدا سرف . قات : ان جلاالته تر ع ii.‏ 

وإذا بصق قالت : تفضصل ‏ حفظه الله ويصق ,, !!! 

أ کان من الممكن أن بطلل «فاروق» طاهراً عادلا وهده 
لفات تا کل نواياه واستعداده ؟ . 

كلا . وتلاث طبيعة البشر . . 

ومن أجل ذلاف . وأيتا عمر بن اللحطاب وهو الحصي 
مریديه . فیعدو ورآءهم حي بدر کھم فيز جرهم عن فلاف 
تالا 


غ ر 


:1 ایا کم أب نعو دوا ثلا أیدا ۔ قابا ف المتبوع وة 


If. وجو د الد اجن ار أب‎ ٤ أجثو ا‎ j 

لقد علم س عليه السلام س كا علم عمر من بعده ان 
النفس البشرية كالاسفنجة اذا سقيت ماء فراتا لته , واذا 
سمت ملحا اجاجاً شر يته . 

والحاشية ليات شرطاتي فضولي يظهر عندما جدب الارض 
سن بات الحرية والدموقراطية . وهي عملة رديثة لجاهد في 
»كابر 8 وإصر أر حي تلجى ء العملة الصحرحة إلى الاحتضفاء . 

ولکن کس نو لہ نظام دمو ةر اطي چاو ق ورف ف 
شهسه اشر فة . 

إن الحاشية ليست اصطلا حا رمزياً . ولیت شيا غير ذي 

إا في النظام الد كتاتو ري تأحف مكان الشعب . ومكان 
الدستور وتدلس على الا كم فتقنعه بأساليبها اللحاصة أن الشورى 
تتحقق جماعة من العقلاء المحنكن . وهي أي ألاشية . شير 
من أوتي العقل والنكة . 

وإذا کان الحا کم رجلا ہ طرزانیاً ‏ ضربت له الامثال 
نکر ححان و الاسکندر و ھاتے ای « 

واذا کان متديتاً وديعاً . ضربت له الل برسول الله عليه 
السام فھو نم بن معه جل واب ولا حالس شيوخ . وما 


A 


کان بکتفی ي تصر بف مور القاس باستشأرة آي بکر و مر . 
و يعض اص ابه اريس .. 

أرأیم .. ؟؟ ! 

إن حطر الحاشية لا يكمن في نفاقها » بل وني تضليله 
للد كتاتور . وإقلاعه آذه دعوقراطي رصین » تمد عل 
الشورى الحم وای للقسة و اده عن حکم الخو اء ,0 

و السامزة اة جيء احا و دة ر وف وضصرورات ل 
کن اهلها » فتألی لوا من المشروعية والاعتبأر . ولکن 
طباثع الأشياء رض هذه الضرورات أن تدوم ؛ لأن دوامها 
معناه اروج بالياة عن سنتها ومألوفها . ولکن احا كم المطلق 
الضرورة دواماً ليس ها ء ولتق أخحطيوطا من الشاك ل 
و الجاع لض المت فيه عن آهدافها »> وتلسي ولو مؤقتاا 
حريتها .. و كلما أحس بتواكير معارضة يتكون جنها . 
افتعل أي ا ل حشھا ووأدها. 

فعحين رأى النازي إن الاحزاب تضايقه » والصحافة تر بد 
أن تو جهه . ارق الر تانح وام ر قه تحصو هه الساسين 
و خلس مهم ف بوم وليلة .. 

فو ادس الاعة ألو أعية ان ٣ذر‏ أ4 می اأرورة الي مکنت 
للسلطة المطلقة حى تنتهى بانتهالبا . فمثلا » اذا كان هناك 


A۵ 


في أمة من الأمم فساد سياسي وعبث بالدستور دفعاها أو دفعا 
فربقاً الى احداث القلاب ينقد به مستقيلها . فإن طبيعة 
الانقلابات تفرض على الأمة ظرفا استشائيا حاصا .. لكن يبقى 
عاها إدرالكه ان هذا الظرف الاستشنالي ضرورة تعيش فرصتها 
ولا تزيد . وفرصتها تتحدد بالأسباب الي تقتضي وجودها 
والأسباب الي تقتضي الحتفاءها . 

ولتأشحذ الحر كات المعاصرة أي مصر وسوريا مثلا . 

ان الظر و شي الي استحشث هذه اشر كات وهيأت شا 
وجودها كانت تتلخص في « عدم احترام الأمة والدستور » 
وإذن فالظر وف ألي تقتضى اخحتفاءها وزو اها هي « احترام الأمة 
والدستور ١‏ .. 

لقد عبشت السلطات الها كة قي البلدين عبثا أحر ج اکم 
اللياي عن أغراضه الابيلة الممثلة ي حماية مصالح الأمة واحترام 
مشيئتها . 

و كان الدستور هنا وهناك . ا هو في كتير من بالاد هدا 
الشرق الرين « منشفة » تجفف فيها الأيدي الاولة بالام 
والعسار .. ! 


وم یکن بد من عمل يرد طبائع الأشياء إلى مكانما . أي 
يرد إل الأمة سلطاما . وإلى الدستور توقيره واحترامه . وذللك 
لا يكون باستطالة الظرف الاستشائي . لان هذا الظرف إذا 


A٢ 


جاوز ار صت فد TE‏ وصح بھاء الأو ضساع أمر تة عة 
الالا ثاماً بالدستور . 

ولیس هال حطر عى جر یات الكمة من دوام اسا لے 
الستشنائة الي تخل عهدن من عهو دها . 

وفللكف لأن إستمرار هذا النظام العارض لاساطة غيسر 
الدستورية عله يتلل ي النظام الذي يعقبه . ولو كاندستورياً. 
وعندئذ لا تستطيع الحكومة التالية أن تفلت من حكم القواعد 
الي نشأت عقتضاها . 

ولقد کان «غاندي» من البشرن بهذا الوعي . المۇمنين به 
حجن قال : 

و الاستقلال ‏ هما ندركه س هو إزالة اأسطرة ار يطانية . 
والتحرر المطلق من الرأسماليين البريطانيين واهنود . وهو 
أيضا التحرر المطلى من القرات المسلحة . فالأمة الى عكمها 
اليش لن تكون أمة حرة ۾ .. !! 
وكا تريده الدعقراطة السليمة لا بكون باختماء ر السيرة 
العسكرية ) بل باخحتفاء ( الروح العسكري ) .. فلقد خلسم 
مصطفى كال ) رداءه الأعسكري واعاد اخيش الى ثکتاته 
وو صمح دست ورا زاهي الاو هس و اأکلمات وم ذللث لا وستطيع 
مشْص طا أل بقول : اپ تر کا خررت سیه المطاهر من القوابت 


Ay 


المسلحة الي كان مثلها تي المحكم ‏ قائدها الاعلى أتاتورك .. 

ولا يستطيع منصف أن يزعم بأن حكم ذلاث القائد العام : 
والرئيس التتشب كان حكماً دعوقراطا . فلقد کان هاا 
دستور يصوت أخرية و كان هال أبضا تطبيق يضطهد احخرية 
ولا يسمح بالعارضة البرلانية ولا بتعدد الاحراب . ولا بكبح 
جماح اأسلطة الساثة الطلةة .. !!! 

إن الملاحظة الديرة بالاعتبار في قصة (أتاتورك) وفي قصة 
كل حاكم بحري غرامه بالسلطة الطلقة جرى الدم ي لفسه 
ووجداله أن العهد (الكمالي) لم يستطع إن يقلت من حكم 
القواعد الي نشا عقتضاها وما كان باستطاعته ولن يكون 
باستطاعة الالحر س الذن شم ملل ظروفه ان بتغليوا عل هله 
القواعد إلا بشي ء واحد هو الاعان الأ كيد بالديموقراطية . 

والسبيل الى ذللف هو البادرة الى تطبيق مناهجها ونظمها 
قبل أن تاشب ضراوة الحكم المطلق عالبها في ضمير الحا كم فلا 
ستعليع الافلات من إغرالها وسحرها . وحتى لا بحرضه هذ 
الاغراء على اجتراح موبقات عارمة . أهونها » تزييض إلياة 
الدستورية . وتحريفها عن موضوعها الصحيح . وجعلها ‏ حون 
تکرھہھ انظروف على إقامتھا ‏ جرد شکل لا موضوع له . 
ومثال لا روح فيه ه. 5 

إن الانسان الذي لا تفده السلطة المطلقة > لم لق بعد . 
و كل الذي محدث أن بعض هولاء الحكام المطلقين لا قفون 


AA 


مام لر اة طو بلا وا بعر قول آنفسهم دا 1 وأيضاً لايعرفهم 
أولثك الذين تسدل الوصولية الذليلة والنفعية الاثيمة عسل 
أبصار هم غشاوة من الضلال واشوى . 


و كل الذي محدث أيضا . أنبم يتعللون بأن الغاية قبرر 
الوسيلة . فمصطفى كال مثلا ‏ وهو الرجل القوي الذي 
کان من تاره وبالته واطمثنانه ما يتيح له مواجهة الأمور 
واللعصوم ممنطقه > افسدته السلطة بل أضعفته السلطة المطلقة . 
فشسي قوته . ونسي عظمة لفسه . وراح لكي يتمكن من إعلان 
الحمهورية ث ساعة من سأر . يأر باغتیال معار ضيه ٤‏ امعية 
اأوطنية . ودد الأحرين في جهرة وإعلان بقصف رؤوسهم 
وإهدار حاتم ... !! 

إنه لیس (أتاتو رلف) هو الذي بقعل هذأ وحلاه . ولكنهم 
جميعاً يفعلو ت .. ولقد رأيتا تفس الصورة في الائقلاب العسكري 
السوري . 

إن هذا الانقلاب مئل قصة ر السلطة المطلقة) جميعها . ثل 
نشوءها وتطو رها وطبيعتها .. 

فلق كان کا تكون السلطة المطلقة غالبا . لتيجة أسلطة 
مطلةة أعرى أفتاها فادها . إذ جاء ردا حاسماً على عاو لة 
وزارة وحالد العظم) تر وبر الالتخابات لصاحة انصارهاً . 

ولكن اأر جل اأذي ثارمن أجل الدعوقراطية - وهو مح 


۹ 


اأز عم س ۾ ياہٹ أن أستنام للساطان المطلى . و رلته عضا 
المارشالية المتلالئة . فكفر باخرية الى اوصلته الى المنصب 
العظيم »> وحل جميع الاحزاب السياسية وقذف قي قلوب أمته 
الأرعب وأستضاف إلى العتقلات عدداً من الواطلين . كان 

اوقم اتھاا ي بان . وتال . اجتمعت ي لا ےا سحمعة 
تأسيسية) لو ضع الدستور . وانتخب (الاتاسي) رئيساً الجمهورية 
وألف (ناظم القدسي) الوزارة . وتحولت (الحمعية التأسيسية 
ای عیلس نیاني . 

م مادا , + ! 

م لا ترال الاحزاب السياسية متحلة ٠‏ والحرية مرهقة ؛ 
لان السلطة الي قامت ي فجر يوم (۳۰ مارس) عام ٠4۹٤4‏ 
بشبأدة «الشيشكل» لتحمي الدستور وا لشعہي بدا هھ أل ترم 
بز هة ممتعة رجو أن تنتهي قريباًء لتبدأ ر هة الدستورواأشعب.. ! 

فلند كر جيداً أنه لا قيمة للمظاهر الدوقراطية ني أي مكان. 
ي مصر . ي سوريا . في السند . في البند . إلا إذا امحت الرغة 
ي السلطة المطلقة من ضماثر العا كين .. 


الدين والد عقر اطية 
ندر لك تما تدم أب كاف ادو اع المسيا س والاحا<اقة 


۹ + 


والمنفعية تتطلب اكم الديموقراطي الذي لا تكدره شوائب 

ولقد باغ الناس ي المعرفة واأوعي شأوا يدعوءالديكتاتورية) 
زى التلفم ګر رات یدع پا ماهير عن حضفتها . 

قاذ أعاها أن حتفي وراء إصلاح سياسي . أو إصلاسح 
اقتصادي . بات الى ميرر ديي .. ! 

وما دما قد أشر نا بصورة موجزة لكلها واضحة إلى ما 
بين الد كتاتور ية والنهضات الصحيحة النامية من شقة تتعاظم 
لجاز ها . فان طبيعة البحث تقتضينا ان نكشف بالالي عن 
مسافة الحلف بين الديكتاتورية والدين . 

إن الاصلااح الديي إذا كان حاف الاد على اللاس فأول 
واجباته إذا كان صادقاً ألا يتوسل لاقرار الابمان بالإكراه 
و شاه ۴ 

اليس بحذر الالحاد ويناوئه . ؟؟ 

إن الفاشية تفسها إخاد مساح .. !! 

نعم »> إلحاد محقوق الله . وعقوق الاسان الذي استيخافه 
الله في الأرض فصار كل التقاص من حريته أو عدوان عل 
سره ۾ جدیفاً ي حق متفه ¿ ورارته , 

وبحب أن يكون مفهوماً ألا سيل مطلةا إلى العثور عسلى 


۹4 


مبر رات دينية تساند الحكم المطاق في أي زي من أزيائه . 

فالدن فضلا عن كونه فوض إلى التاس أمر اختيار الحكم 
الذي يصوت كرامتهم ٠‏ ويحقق مصلحتهم داحل أسوار الإعان . 
والعدل . فإنه مح ذللث نم ينس أن يغمرهم بالةرجيهات الي 
تشير كالضوء إلى أفضل آنواع الحکم جميعاً : وهو الشورى.. 

لقد شدت الاديان كلها زناأد الو عى ال نساني ٤‏ البشر > 
وهتف الالبياء بين ظهرانيهم : إلمم ليسوا ضيعة تورث » ولا 
سلعة تباع › ولا قطيعاً يسام . وإ أمهانيم ولدتمم احرارآ > 
ويجب أن بظلوا كذلك .. وان هذا المعى ليتمشل واضحا 
مشرقا حين نسمع أو نقرأً سخرية القرآن باللوك . وكأنه في 
سخریته هذه ہب بالمحکومین أن يرفعوا رؤوسهم لتسقط من 
فوقها تلاك التيجان ألى غر ضصتها عليهم شهادة الاد . 

فهو طوراً یذ کرهم بقوله « و کان وراءهم ملك أذ کل 
سفسنة صا ۾ 

وطوراً بقوله : و أن اللولك اذا دخلوا قربة أفسدوهسا 
وجعلوا أعر ة أهلها أذلة وكذلاى فعلون 4 . 

وهو وان کان ينقل هذا الرأي عن ر بلقيس ) إلا أنه 
حيطها ني سياق قصتها باطار من التقدير بحمل تز كية رأيمسا 
وإقراره. 


4¥ 


الكتب المثزلة إن تتقل اليا الباء هذه اليارزة لتظل مهمازاً 
وسخافرا . 

دين حاوز آ سن فر اغ مرش الما ء دو ترق ي واستعل 
جور و به عل الاس بعتل ابتاءهم ر سوي اء هم : و يتا دم 


س j‏ الس 3 م إا در و سل الاار جر ي من شو ا 


تیل وا سحل ن CRE‏ . اصن الد 1 رسولا . شو و یی 
عليه الالام و قال اه : ادهب أف فر شون اڼه طض ۽ لا 
Hy‏ خلصهم ن ال لا اتك الخشو م 
وفعلا جاء موسى . وشجر صراع ويد بين ألرية 
والانافية 5 و انتچى الصرأع ار أ شی شاطی ء اأرحر ب سنس 
ابتلع اليم فرعون . م بصقه على الشاطىء ليظل عبر ة ومثلا.. ! ! 
ب الي كام + الا ا ل م 
ولا تزا ۲ ماب شعار مرتقع الرين 
بسار المشر بة ٣‏ هي أستهيد م الاس « hs‏ ولد م 
مھا ہم اجر آرا و ؟ ولقد بخ من حر عه ع حر ره نتاس اَن 
ر فقت آست خا قي أل عبر رھر چ وقال کلمت اط رة : 
( مالي ولاوزار کم . احملها حياً وميا . !؟) 
مر 9 خر ی + ن ڪل الفغأشة آي جار ر دی لايا ». 
د ستظل مسافة العلف ينها وبين الدين بعيدة جداً .. 


و 


AY 


فالفاشية ‏ مثلا س لا تضيق بشي ء مثلما تضيق بالنقد 
والمعار فة 6 آن الدرن حوضوعه وطبيعته وحيثيات نزوله 
ليس شيا سوى نقد ومعارضة وتو جيه . 

اوهو هذا بجيء تعبير قوماً عن الفطرة الإئسانية الي فطر 
اله اده صد ها , 

فايس َة قارف بين حق الئاس في التنفس ء وحقهم في 
امعارضة . كلاهما ضرورة لا بد منها لتأمين الكان الحسي 

ولقد أودع الله ف كلل فرد قدرة على التمريز . وجعل له 
عتا داچ جرد # للك , 

وتفاوت العقول قتضي بالبداهة تفأاوت إلاراء . 

ولو شاع ر دل لعل اناس م وأسحكة : ونه وشو fag‏ 
لیاة ها قیمة . تر کهم يدر کون بأنقسهم الغاية المنشودة من 
حاقهم . وهي الصعو د بانسانيتهم إلى ذروة الكمال اليسور . 

والقيمة الاعلاقرة اتنا تتمثل أولا ٠‏ وقبل کل شيء + في 
جنا ایی . و استيجاننا ا 4 

والذين يون اسهم کر ما بحبون الحق » هم وحدهم 
اذ سرون عیں لتاس اء ارام 1 و التحمجر ص آنفسهم ٍ 

وولا از درم الدن تفس الَو ة اي ډڙ دري سا الكفر > 


2 


ويرى فيهم تعبثة ملحدة ضد التقدم والارتقاء . 

إن الحكم المطلى يكر حى المعارضة والنقد .. 

وإن الأديان جميعها مو كب مساوق المعارضة والنقد . 

انظروا ! 

» هذا ابراه عليه السلام بخاطب سادة قومه : 

ما هذه التمائيل الي آنم ها عاكفون 

قالوا : وجنا اانا عاد 

قال ٠‏ : لق کت نم وآباؤ کم في لال مین . 

و سين تلخ المعار ية مداهاً دون اَن تر دع قو ی التعصسب 
والعناد والشر > داتقا ‏ عليه الام - إ إل طور آخر م 
أطوار التضال هو : طور المقاومة .. فيصرخ بين ظهراتيهم : 
تاللہ لا كيدن اصتامكم بعد أن نو لو! ددرن .. 


سات إل تار صم في سر ور 
أف لكم » ولمًا تعبدون من دون اله . أفلا تعقلون .) 
أليس هذا المشهد المد يسمو بالعارضة حى مجعلها شعيرة 
سن شعائر الله . ؟ 
وهذا نوح عليه السلام » بنادي قومه وعايتتهم : 
اتقوا الله وأطيعون .. 


فيچيبو له هازئين به ون معه من الفقراء والكادحين : 


ټ ۹ 


س ما نراك إلا بشراً مثلتا » وما فراك اتيعك إلا الذين هم 
رذ سنا 

فيجييهم ١  :‏ إن تسخروا متا » فالا لخر منكم مسا 

ويفتح الله نه وإينهم ۽ وبط ای الارض لام من ر به 
وبر کات عله وعلى أمم ممن معه » ويد هتم الموج لحصومة ء 
فيصير وا من الغرقين .. 

» وذلكم هرس ےہ السلام ؛ بتحدى الذمم التأضة العسطنة› 
فيثادي اصحاببا : 

« أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين » وزندوا 
بالقطاس المستقى » ولا تيخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا في 

فيجيبونه ١  :‏ إتما أنت من المسحرنن . ما آنت الا بشر 
متلا , وإن نظتك لمن الكاديين » 

فير د علیهم : ٩‏ اعملوا علي مکانتکم إن عامل . سوف 
تعلمون من انيه عذاب ينخزيه . ومن هو كاذب . وار تقبو الي 
معکم رقیب . ۲ 

وهکلا تتوالى مشاهد المعارضة والقاومة »> تدفع غوائل 
البلى ۾ الط 4 ویقوم بہا ي مشفة و کل 4 راء اسه 
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المصطغورن ورسله الاخبار فأد! سجاء دور الالام و سحدتاأو 
يشا ز ناد المعارضة إلى أقصاء . 

و لشش ار سول ر4 السام بتو عل الئاس كلمة لله , 
فقو ل و کأنه یردد لشیداً ورا : 

١‏ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله . والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان . الان يقولون ربا حرجنا من هذه القرية 
: بر رض ب 
الظالم هليا واجعل 8 ف لد اف ولا وأجعل ا من 
ادنا لصبر ا ب YY,‏ 

وليس ذف فحسب . بل هو ببشر بقلفة جديدة حن لك 
يرى المقاومة عملا من أعمال التقويض واهدم . بل سبيلا من 
سبل آلبثاء . والانتصار للحياة . 

تسين دلا من قولهة ساره الالام و أتصر أخحاك ظالا , أو 
مظاوما»., فاذا سئل : كيف نتصره ظالا . ؟ أجاب : ورادوه عن 
ظلمك , 4 

إن روعة الدلالة في هذا المنطق الحديد أئه وضع كلمة . 
انصر . مان كلمة : قاوم . 

كآنه ذا التعبير اوري الدقيق يعتير المقاومة اتتصاراً 
لأهداف الانسائية المحيرة . وف مقدمتها س طبعاً ‏ العدل والايثار . 

وشي ء حر . فهو يعتبر المظلو م الذي يستنى لظاله _ ظالا : 
عليه من الوزر مئل الذي على الظالين . ويبشر الذين ممالئون 


الديمقراطية ٠١‏ آبدا ى ل 


الذي ينقله لنا القرآن الكرى . إذ يقول المستضعفون ي معرض 


ربا » إا اطعنا سادتنا وكير أءنا فأضاونا السبيلا . ريا 
آتہم ضعفين من العذاب . والعنهم عتا کببراً ۴ . 

ra‏ الله سجاه Ê‏ لكل ضعفا) ۹ آي هم عیف! بب 
ولکم عاب ٍ 

ولقد ضرب اارسول أصدق الأمثال تي تقل النقد وألمعار ضبة 
نصيبه فاستصغره . وبسط يده بالسوء وجذب رسول الله من 
الال مالك ولا مال أبيك . 

واستل شیور اسر ضار لحا : دعي يا رسول ابه اضر ب 
عن هذا ألنافی .. 

4! . ده ا یور . إن لص اجب الق مقالا‎ j 

وکان عليه السلام یکر تردید هذا الحدیث : 

« إذا عجزت أمي عن أن تقول لظام : يا ظالم . فقسد 
تود ع لها + 


۹A۸ 


وهكذا يضبق الدين الحناق على الدين بستلاون الحماهير . 
ويتجاهلون إرأدا .. 

فاذا كان في الشرق العرتي اليوم حكام مستبدون يبررون 
استبدادهم ببررات ديية . فشد ما يأفكون ! وإذا كانت 
هنال عاوللات من هذا القبيل > فلتوفر جهدهاً . فإك ورعي اناس 
يسيقهاأ . 

وعلينا - نحن شعوب هذه البلاد _ أن ندرك الوضع الذي 
م الت الدن اللالصس ل * 
وي مقدمتها آن کم الشعب نفسه . يتفه . لنفسه .. أي أن 
بمارسه الشعب . وأن بكون سلوكها من الحد والاستقامة . بحيث 
صر مام اکم جميعها أل اأشعب . 

وكل دعوة دبتية . أو سياسية لا عكن الشعب من هذا احق 
فليست من الدين الصحيح ي شي ء . وليست من السياسة اأرشيدة 
ي شىء . 

علا أن ندرك هذا جيداً . فعلل إدرا كه يتوقف مصيرنا 
ی حد بعيد . 

اف سا الکن يقرع جرس الجر ية ورقف آلا اء مریم 
برتادوك طريقها لاساأکين .. 
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ولا تزرآال کلمات عسي عله ابام فو ية اأصدى فو اس“ 
العبير 

« إن الرب مسحي لأبشر المساكين .. أرسلي لأمض 
کسر ي القلب . لأنادي للمسبرين بالعتق .. وللمأسورين 
بالانطلاق . ۾ 

وحين وقض يقول لتاس : 

والح أقرل لکم : إن کان أحد لا يولد من فوق لا 
بقدر آت یری ملکوتث الله .. ي 

مادا کان يعي دالو لا دة من فوش ؟إ., 

کان بع آن يربق الناس في الفسهم الخحانعة الكير ة مشاعر 
لعز ة و السمو و الا یداد ج تر عر ع من ڈیو لی 1 و تعش 
من حمول ۽ وتعرف حق نفسھا علیها پاعتبار ها قیساً من الباریء 
الأعلى الذي هو في ال سماء إله » ولي الارض إله ... 

وحین جاس حاطب تلامیذه فقول : 

- « سیسلمونکم إلى جالسهم .. وتجلدون ي مجامعهم . 
وتساقون أمام الولاة والملولك من أجلي .. فمن أسلموكم › فلا 
موا با يقولون ٠‏ فسيوحى اليكم ما تنطقون . لأتكم لسم 
الكلمين . إن روح أله هو الذي يتكلم فيكم .. » . 

مادا کان یرید ذه الاو جهات ... +؟ 
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اذا کان يعي بقوله « ٳن روح الله هو الدي يکام فیکم ٤‏ 
إنه بوقظ ر الكان الامي) الذي هو كامن في كل حي مشي 
على هذه الأرض . ليسمو بأصحابه إلى حيث لا بلحقهم ظلم 
ظالم ولا غرور مغرور : ولا صغار جاهل : إن اللاس لم 
علةوا ليخلدوا إلى أرض الموان .. بل ليكونوا ربانيين . 
بقولون للغیء کن » فیکون .. 

و شله اقا ئی لها صاح سپا سك ا دما یاه اسا م غب 
الحو اأذي اس افتاه هن رسا , وبلغ :0 التحر نض على التحرر 
والعرة » وأحدقت تعاليمه بالطغاة من كل مكان »> ووضع 
الائسالية دالحل سياج ميم من حقها » وعقلها ؛ وتطورها ... 

ولقد و كد الاسلام هذه الحقيقة توكيد من يعلم أن الناس 
سیختلهون فيها بدافع من الأنائية المطلةة » فأحيا ثقة اللساس 
بأنفسهم خی حاطبهم بو اه ۳ 

« کونوا ربالیین » . 

وفسر اأرسول مفهوم الأية فقال : 

« لقو باعلاق الله ٩‏ .. 

وأمسلى إمام من نة التصوف الاسلامي زمام الحديث › 
فقال 

و إن لله عبادآ إذا أرادوا . أراد !! ٠‏ 

إن هذه الصررة الحاطفة ألي تكشف عن طريقة الدين ي 
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عريض أالناس على حقوقهم كبشر .. م تدع ل كتاتورية احق 
ئی آن تولد »› فصلا عن أن 7 تعيش و کم ii,‏ 


اص ية . 0 فرصم 

ولان وقد وق من ورأئا وازغ الله ۽ ووازع انى 4 
ووازع المصلحة »> تدفعنا جميعاً إلى الديموقراطية وتحرضنا على 
أن تخل منها عقيدة وسلوكا . فان عليتا أن تعرف ما هذه 
الدعرقراطية الي نريدها. 

ي بلاد الشرق العرني اليوم ظروف مجعلنا حين فريسد 
الاحابة عن هذا السؤال جابه أول ما نجابه » بالفاضلة بن 
النظام الملکى ۾ والنظام ابحمهوري . 

وقد تصل بلد صر إلى قرار كر حسما فيما بتعلق بہذه 
المسالة . فتبقي على الملكية إو تتخلص منها .. 

والحق أنه لا يعلينا كما سنوضح الآن في إجاز » أن تبقى 
اللكية أو تذهب . 

فان المسألة لا تعلق بنوع النظام مثلما تتعاق بطبیعته وسلو که 
و ی أ ستو أت د للاعان لس دة الشب و مکنه من فر ص 
الماع السياسي لو سه عام . 

صحيح أن شخصصية اللاك › أو الرئيس > من الظروف الي 
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تيس للاستبداد أو للديموقراطية ٠‏ ولكن هذا الاعتبار يتضامر 
اثر ه » و اء فاعاہ ته : ش مالة کهله . 
من غير شلك على تعلية غريرة الأنانية في الحاكم . وخحفض 
اجه لان ملکون ار ن ول علاك منهم ودروك تاره 
ولا يقدر ۶ * ولعي ہم - الأمة : 
جميم الحمهوریات خیراً , 

لقد شهدت ابطالا إبان ٹور مہا عام ( ۱۸٤۸‏ ) ملکاعظیم) 
حقا هو ( شارل اليبرت ) الذي كان ربعا عا 


= ” 
کے م س ولاية 


لإ مولت ) . 
م بکد رھ باتو 4 دار به ال ستعمار النمس اوي مس 
احو امم اللمبار دين حی هس کالارت ‌ وو OFT‏ عل 
١ -‏ إنى وشعى نعطف على الحهاد الافل بالبطولة الذي 
أعانه اللو مبارديون لدفع الاضطهاد عنهم . وإننا قادمون اليكم 
ندم الاجحدة اي دشر a‏ الاخ من اله » 


و ر حش سات عل راس المجطو عن من و لا لتا ر سحا اضسطر 
جيوش النمسا لار جع وازعة .. م وقعت خيانة أدارت الدائرة 
عليه . وعند الصاح رفض أن يسلم للمنتصرين ممق واحد من 
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حقوف بلاده .. حي لقد كان الشعب نفسه يدعو للاسأهل . 
فأبى واعتزل العرش تاأركا هذه الكلمات الي تشبه الشموس : 

« لقد ضحيت بكل شيء ي سيل إيطاليا . ولكتى م 
افر باوث ف ساحة الع ر كة i! fF‏ 

و شهدت إبطالا ملخا ار , هو ا فلا اللا العظم ولعلنا 
جمیعاً لعرفه : إنه ( فیکتور عمانوئیل ) عرضت عليه النمسا 
بعد توليه العرش صلحا ملاعا واشترطت عليه ان بعطي وعدا 
الغاء الدستوز فکان جو ابه e J,‏ أسرة ساأفوا تعر ف طر بی 
اغى ولكنها لا تعرف طربق العار ¢ f‏ 

وشي الحهة المهابلة من الملعب . مد ملكا آنحر كان يعيش 
ثي نفس الرقعة . وقي لفس الزمن . ذلكم هو : ( ملاك ثابولي ) 
الذي لقب باللاك المدمر . فقد ألغى الدستور واشتخل جاسوسا 
عجش الشمساو ي 4 و سوال عل هدم j‏ ص تة » ور حجمها 
باسحديد والنار , 

فاذا تعقبنا العو امل الكامنة وراء هدن السلوكين المختلفين . 
سلوك ملاث ر بیمونت ) وسلوك ملك رز نابو لي ) برز أمامنا على 
راس العو امل ج عب اشع 

قد کان مللت ر( بیمونت ) ملكا على شعب زالحر باطياة 
فأادر عل اجر ام ا سل اپ وقادر عن اقتاج لخر زابر أهه 
شعب أنجب ( مازيي ) و ( كافور ) وهما رجلان يعدل الواحد 
منهما أمة من الناس . 


نحم كان هناك ( مازيي ) فيلسوف القومية الايطالية الرجل 
الذي يقول : 

› إن الانسان جيش عظم مشي للبيطرة في أرض ججهولة‎ ١ 
» و لکل شعب رسالته في هذا العمل‎ 

م بصف وطبه لأهله قائلا . « إنه البلد المتألق الذي طهره 
الأ »۽ والذي بطفو ملاك من الور دن الأمم ا 

م يتف أي عزم المرسلين : « لنجعل من مصاير إيطاليا › 
مصاير العام » فما أن يا معه أو روت معنا ) . ! 

و عا الر غم من (شامته انق ۽ فقف کال روسه الپاسل 
الحضی ء جو ھھ و کيو [بطاا کاھا. و کان سے و کاغور f‏ 
الداهية الخلمس > الوس بأمته وبلاده » وبالدموقراطية .. 
الرجل الذي كان عضرا عاملا ي كافة الحمعيات السرية 
والشورية في ١‏ بيمونت ٠‏ وي نفس الوقت الذي كان يعمل فيه 
ر ٹیس وزواء الملكة »> كان شنم الال والسااج و يصمح اطاط 
لحار ره اأشجسا و هقأو عر تار ها ٣‏ . و کان AIS‏ شس ٣ی‏ 
متنمر رغم فقره وتعاسته . 

ومن هنا كان لا بد أن يكون اللاك من هذا الطراز الذي 
قال : ٠‏ إن أسرة سافو! تعرف طربق النفى › ولا تعرف طريق 
العار , Hf!‏ 

أما نابولي » فق كانت حرومة من هذه الامكانات الباعثة 


٠۵ 


والحماعات الطاعة » فوجد ألللك الذي مزق الدستور وييبيح 
اللاد .. !إ! 

وهذا الال برد في كير من الاكيات المعاصر ة . 

هذه حقيقة اذا عمقناها في وعينا استطعنا أن نضع حدا 
التبلبل السياسى > والانتكاسات الدستورية الى أرهقتنا وكلفتنا 
الكثر من الحهد والوقت . 

جب أن بكون هدفنا احلاص من القيصرية »> لا من قيصر 
و سحلة ... إِ! 

ليست مشكلتنا احفيقية شيثاً سوى القيصرية .. والقيصرية 
هي بعبآرة موجرة ر( حريض الدرعوقراطية عن مواضعها ) سواء 
کان هذا التحريتف متمثلا في حکم مطل > أو ي كسم 
دستوري هشوه .. 

فاذ! استطاعت شعوب هذه الرقعة من الارض :> مصر وما 
حوها أن تنفي القيصرية عن حبانما ... بالمعى الذي ذ کرناأه › 
جمهور نه . 

صحييح أنه قد يكون من غير المستساغ إن تعطي الدولة 

أي آنا تعطيه المر تب مکافأة له على تعطله وبطالته . ولکن 
ذللث ومثله معه لا كن أن ثل مشكلتنا الحقة .. إن مشكلما 
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أن دساتيرنا غير محترمة . وهي كلاف لأا مباءة للقيصرية 
المتنكرة . ولاعا پا غد من الشعو ب عتاية تھ کح أخحلاءها . 
وتقوم اعوجاجها . م بعد ذلا تصو ا ي تقديس وتقوف . 

ون أ یاف غین بادا من د کتاتور دة افر ة فأغلب 
الظن أن الظروف لن امح ہا ... وإتما حاذر ان نكرر نفس 
اة اي تر کھا لا الماضي > جى ء الدستور منحة من فرد. 
أي رد . ومع یره ا ان ينطو ي علي أغر اض لجا جيه 
ونقط ارتكاز معينة تتيج لبعض الحهات امتياز؟ سياسا على 
حا ب الد عقر أطرة آلب بحر دة ۰ 

وعندئ کون قد تشہھنا برئیس وزراء فرنسا ي عهد وريس 

۾ کل شي ء لاشعب > ولا شي ء لأشعب # ... git!‏ 
بالقائد الصييي ( يوان شي كاي ) الذين تول رثاسة الحمهورية 
انصينية عام ر ۹١١‏ ) على اثر الثورة الي قادها « صن بات 
حن ا ؛ 

وظل پچ أالامة بل ستو ا ھی اء ها أخراً بلستو ر نوطره 
من الامتيازانت أ كر ما يعطي الامة نفسها ... !! 

وكذلاك عاذر على بلادنا من جمود بعض الحا كين في الامم 
الشقيقة فكأن هؤلاء لا يسمعون الانفجارات الأروحية والتقدمية 
الي تزلزل بها طلائع الحرية أرجاء الارض الي يقفون ونقف 
جمعهاً فوقها .. 
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إن القيصرية جب أن حتفي لأنه لا مقام ها بعد اليوم . 
ولعله ما یشیدنا ي هذا الموطن أن نتمعن عبارة ز اجلر ) 
اي يول فيها : 
« حلال ری التطور e‏ يصح ما کان حقیقیا من قبل س 
رر حفيقي سن بد تسر ور له و سره ٤‏ آلو جو د وتز ول 
الحقيةة السائرة في طريق الشتاء » لتحل مكاا حققة جديدة 
ادر م عن اساة - 
1 ویم ذلا بام إدا اب لمر سحلة الود عة س الل كاأء ما 
جعلها تسیر إلى الوت الذي ينحظر ها بدوت نضال .ب !! 
إت شد د السار ة شاد رة در سم طر بی النجحاأة لذن ا در غد ولي 
اأشةو ة لا نقسهم ولبلادهم . 
إت القيصرية حيوان منقرض :+ ومن العبث أن اول 
رجلعه إلى الياة .. 
و اشير ية : مرة أخدري اس قاهير ة على حکم افر د : 
تشم لاف کل دعو قر اطية محر فة وکل سدور ملم 
رالامتیاز انت 
تسيا . بتفسها . لنفسها .. 
لقد طال شوقنا إلى برلائات تغلها يلا صحيحاً لا غش 
شه واي طبفية . بر ازات ر فیا أ داب ألو جوه اى فض نها 


ف 


لقف در مت شعو نب هله لااد ی ا وي سور دة وف 
أبنان وفي العراق وفي إبران ٠‏ وايضاآ في المجاز وف اليمن على 
ما نعلم ( !ا س حرمت جمیعها من عهد عبد من حياة 
دستورية نقية » ولم تكن البر انات الاقطاعية تار ة ٠‏ والبر جوازية 
ار ة آلخری چا کن أن بعتبر دعوقرأطية .. 

ومن كانت هله الشعوب قد استطاعت أن تنمو بعض 
النمو في ظل هذه اأخياة الدستورية الماحرفة الابية . فاا من 
غير شائ كانت ستنمو وآ أعظم أو كان حظها من الدعموقراطية 
آوفی 

فاذا لم مكنها من المزيد الذي تطلبه كانت كارئتها عظيمة . 
أما اذا سلبتاها القليل الذي معها . فان كارثتها ستكون , ؟ 
ستكون ممثعة ... !!! 

قد كان منطت العابثين بالدستور من الذي قامت العهود 
الیل يد ة عل نةا ضهم أن وعي شعو نب مدل عن إلاة 
الدستورية . وإذن فلا بأس آن نعطيها الدساتير تتلهى با فط 
ها بتلهى الأطفال باللمب !! 

و لس الو قت ا یلها من سج اتر شف وألإارأدة . 
أو على حد تعبير « جيزو » الفرنسي : ١‏ كل شيء للشعب . 
وا سء شع . 


فاذا مجن وضعدا الياة الدستورية الوم موضع العبث فأي 
شي ء کون قد صنعنا ... ؟ ! 

سنكونا قد #خلصنا من قبصر . ولم لتخلص من القيصرية . 
وما دامت بنا > فسوف تنجب قاصر کثیرین ... !! 

الح أن الله سبحانه وتعالى ٠‏ لم لق إنساناً غير جدير 
حياته . ولم توجد على ظهر هذه الأرض . ولن توجد أيضا أمة 
عکن أن بقال عنها: إا غير جديرة بالخحرية ... وإن الأريض 
الذي تتلوى أمعاؤهء تحت وطأة الطعام الممضوغ . والذي لا يز داد 
بالتغذية إلا شحوباً . لا يستحق الحياة وحدها بل يستحق المز يد 
من العناية الي تاحقه بركب الأحياء . 

ألستا نصتع ذلك بالأرضى .. ؟؟ 

آم رانا #رمهم من أسباب العافية واأشفاء ؛ ! 

فادا كانت شعو بنا مربضة ‏ وهو زعم کاڈب ‏ فایس 
العلاج أن محرمها الملاج .. !! وعلاج الأمية اأسياسية هسي 
الر بية اأسياسية ٠‏ والثر بية السياسية ليست شيا يقرأ ني التب . 
أو يتلل فوق النابر . إنعا هو تدريبات حرة لامكاناتنا السياسية 
جميعاً . ولا شيء يلاف بنا هذا السبيل المجدي سوى املعاة 
الدسةورية ألقو عة . 

لو كانت شعوبا هذه قد مارست الاقتراع مأرسة طويلة 
وسليمة .. ولو كالت راملت ر برلانات ) شعبية التكوين زمالة 
طويلة م لم تتقدم ٠‏ ولم تشحذ ملكانما السياسية لكان من المحتمل 
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أن تؤاعذ وتعاقب . ولكان من المحتمل أبضاً أن نضغى 


لاو للف الل ن در علو ب أن لط منوا ونيس همسن مستدیل 
الد عوقراطية فبها .. 

لکن الذي ادات هو اأعکس ٍ 

وإنا ‏ ي مصر - لترسل أبصارنا إلى تارجخنا المسجى 
ظا الروك وآلامها غللا عتا إلا أن دہ لم هحر ة اأبأهرة 
أ هة ف اتتا , 

ونساءل : س آلا يزال هذا الشعب كائناً يا ؟ له طموح. 
وآمال .. وله بد تطش . وغدم تسعى ٠‏ وهامة ترتفع ؟ ! 

إن الاعوام الللاعائة الي قضاها تحت وطأة الاحتلال 
العثماني كائت وحدها كافية لابادة روحه . واستصال إرادته ء 
فکیف وهو نم يکن وحيدا .. بل سبقه حكم العائلات واضطهاد 
الرومان > وأستعيأد المماللك ., ؛ 

إن انتصاره على كل هذه الحطمات هو أصدق مؤهل 
برشحه ويرشح الشعوب الصديقة الممائلة لأن تلم زمسام 
أمورها ٠‏ وكيم لقسها بنفسها . 

لقد تورطت البلاد الدعوقراطية أنناء رسحلتها الطويلة في 
أخحطاء جمة . فهزل كرت عن حطاياها بالانتقاص مسن 
الد عو قراطة أو الشلك فيها .. +؛ 

بدا س وقد ظل شعار ها داعا = i‏ افضصل عاج لدو اء 


۹ 


الديموقراطية م هر المريد من الد عوفراطية » فهل آث اشعوب 
الشرق العرني أت تسیر عل الدر س کیما تصل ... ؟ 


: آنا ستستا نھ الكفاح من درد بلدفاع عن در تھسا 
وإلساليتها ؟ 


دعوفراطية القاعدة . , 


ذ كر نا ي مقدمة هذا الكتاب أن الد موقراطية م تعد تنحصر 
۴ الهو م السياسي الضيق الذي كان ها في القرن التاسع عشر : 
يوم كان هم البشرية الأ كبر أن تتخلص من أصحاب اللحقوق 
الالية . ومن الاقطاع الذي كان يطؤهم بأظلافه . وأن ينولد 
j‏ الو جود اسيا سي 4 للاانساك العأدي الذي کان لو مت Ks‏ من 
حيو ال یضر : 

تخر مفهوم الدموقراطية أو بعبارة أصح » تطور وتا . 
وربطته التعريرات الا جتماعية عفاهيم الاقتصاد » ومغاد 
الاجتعاع ربطاً وثيقاً انتهى إلى تداحل كل بي الآحر حسى 
ص ار نٹ کيا یسا و ادا : 


۴" 


د دلا ۽ قان التعر بف ادم الذي و صح للد جو قر أطة 
لا يزال أجمع وأصدق كاش عنها . 


۹ 


وهذا التعريف يصورها ني ازيامما جميعاً س السياسية 
و الاقتصادية واللاجتيأاعة + 

فحکم ألشعب يسةك اسه عش اسان السباسی للد عو قر إطة 
ومحكمه لنفسه عثل جانيها الاقتصادي والاجتماعی . 

ذلك ان الشعب سين عغضى با کم وفق مقتضراته وأسحتياجاته 
ن مح بان بعش ي تمم يمن عليه السخرة ء ويتصس 
دماعه الاستغلال . لحم ن يقبل » وهو الذي علاك زمام أمره › 
أن يضم يديه ف الاغلال ورجليه ثي السلاسل .. 

فالدعوقراطبة الى تتجاهل حقوق الائان الاقتصادية 
تققد ذاما . 

والمسالة الاقتصادية في بلاد متخلفة كبلادنا ليست مشكلة 
اضر !ع والکادحن و حل هم ٤‏ س هي اة امچتمم کله ۽ 
والنظام جميعه . وإلها لكذللك حى ي البلاد الراقية والتقدمة . 

فاذا كانت ار جعة الاقتصادية دد ألحماهير بالسورع 

ذلنك أن تركير الث وة في أيد قليلة »> وطبقة معينة » بجعلها 
قادرة على تير أجهزة الدولة جميعها لصاحها عا ي ذللى 
البرلان واللحكومة . | 

إن الال ليس جباناً »> هما يقولون . ولكئه ماكر بيت . 


۴ الدمشراطة ٠١‏ أبدا س ۸ 


ولقد ينكمش أمام بعض العوامل الطارئة والظروف العارضة > 
وله دا تما على در حه شحو دة من الطة و اسأر ة والتأهب 
العمل السريع . 

وحى الآن أ تعرف الانسانية سلاا تفل" به الال . فلا 
يرال هو » وسوف يطل إلى ما شاء ارہ فار س اة دو لي 
منأزع 

فاذا کنا اة ي سفر ۽ واجدلا علا من الال ما ل علا > 
شعر نا حن الان الفقیر ن س انا دونه » وهو موقا . 
و اسصسس تا لر ية فطر دة ۴ عاق أ ع الاقل ف NET‏ 
وسار ته ,, 

وهذا المقل يتكرر في الأسرة . ويتكرر ني الوق > وف 
الطريق. وي المجتمع الكبير . 

من أجل ذلك رى الدولة » في وضعها الحديث » حرص 
دا نما حى بي الدول الرأسمالية ء ونصف الاشتراكية » على أن 
تتا كد من أن رمام الال ي يدها إلى سد ما . وذللث مما تةر ضيه 
من رقابة وإشراف . 

وحن لا ردد میا سید نٹ أن نادي دتظام ۾ اقتصادي م 


ھا أن هذا الکتاب ل من أهدافه المقارئة بين بعض المذاهب 
الاقتصاأدية ۾ بعیها الاخر 


3 ار فرول وظو ددد الدفاع ع ن ااعوقراطیے 
والتمکن . أن کشو عن اا ر العواتی أ اي حول 8 


NE 


وبين الانتفاع بالدموقراطية » والي سترد كل عغاولاتنا الررلة 
تراباً في ثراب . 

هذ! العائى انخطر نضعه حت عنوأن » « ار جعية الاقتصادية 
وأن نضعه تحت اسم » الرأسمالية > إمعاناً منا في حياد هلا 
الث , ۰ 

aT‏ أإر بجعرة ال قتصأدية س ایی ۴ الاد الشر ف الأو سط 
كلها ٠‏ وهي ي تعض هذه الاد علاك الارض وف بعضها 
الأخر لاف المصنع . 

والمصنم والارضس هما عماد اسلياة الانسانة وقوام الاتاس 
اا ى 

مد أفاءت ي ١‏ سجر كة ٣‏ پوليو » على مص سرا ثرا 
كان ي مقدمته تصفية الاقطاع » وإحلال اللكيات التراضعة 
کاله . 

وسيحدث ذللث بي بعض البلاد مل سورية .. وقد حدث 
ثي العراق الي لا تزآل جد فیها من علا عشر قرى وعشرین 
قرية ! 

وم بحدث ني ا-حجاز واليمن لاله ليس هناك أرض زراعية 
واسعة تتيح للاقطاع أن يقوم » غير انتا جد في هذون القطرين 
العريزين علينا شيا ماثل الاقطاع . بل جد نفس الائر الذى 
تحلفه الاقطاع > والتيجة الي يفضي ايها » وهي « تركسز 
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الر وة القومية ١‏ قي جيوتب حقنة من الامراء امير فين »> والس جاسرة > 
والمغامرين !۲ إن أولى المشا كل الي تواجه النطبيق الدعو قراطي 
هي « توزيم العروة م ,. *# 
وحن نسميها ( ثروة ) ثي هذه البلاد تجوزا . ما هي قي 
حف ها فشي ء اندر اسه سرقة ,.. !! 
امد قامست الثورة الفر لسة لتحشقى أهدافا رشيدة لا يرال 
معظمها ر( مثارة ) تضي ء للاسانية الطريق . وأبادت في موكبها 
العارم الاقطاع الذي كان قاعاً يرهق مجتمعها . وألغت الملكية 
بعد أن شيعت الك واللكة إلى العام الجر ي مهرجان دموي 
عنيف ! ومع ذللك ء فعندما لم يسح ها التطور يومذاك أن 
تضم المألة الاقتصادية مرضع الاعتبار اإصادق والنفيد الدقيق › 
أحذ هذا العامل نقسه . عامل الاقتصاد » يث في الثورة القلق 
والاضطراب . حي رأينا نظام اکم ذاته يقح تحت وطاة هدم 
الانراء الاقتصادية > فتخر من قتصلة ء إل امبر أطورية ء إلى 
ملكية مرة أحرى . م إل جمهورية» فد كتاتورية » فامبراطور ية » 
فجەهورية , ! 
لذألف سحن صادغون حيرن لقول : إن ولاعما للإانسانيتنا › 
وولاعا لفاح آبائنا الطويل وكفاسحتا » وولاعنا هذا الفسوز 
المبدني الذي أفاءه الله علينا . وإحساسنا بالامكانات التامية الي 
تؤهلا لأن نكون من أرقى الامي إثسائية وح نة ؛ ر شاء. 
پو کیت هذه الکلمات عام ۱۹۵۲ إى مت أكفر من عقر ين عام ٠‏ واش 
نيرت الديا كثيرا . فالبمن قامت فيها نهضة لقلتها الى القرن العشسرين . 
والمملكة العربية السعودية خطت في طريل النفدم والعدلى الاجتماعي خجطورات 


صقف ر ب و ظار ج >٠‏ واتها انرم اجس ساد عا ليا البار لي ١#‏ صل اه فالس فو 
ريا ار ن ايها ڪن فر کی الحي والعدل والشي ما تر حر له اديام و اللا نمار + 


ولاونا هذا » وإحساستا هذا ء هما اللذان عفزاننا لكافحة 
١‏ الرجعية الاقتصادية » في كل أزياهاء ويدعواننا لأن نفتح 
أعين شعوبنا وولاة الأمر فينا على البوار التام الذي سيكون من 
حظنا إذ لم نواجه هذه الرجعية مواجهة سليمة .. 

إنتا لا ندعوكم لن تکولوا! شيوعیین » ولا ندعوکم لأن 
تکونوا اشترا کہین › ولا ندعوکم لان تکونوا شیثاً. من هذه 
الاصطلاحات والنظم . إننا ندعوكم فقط لان تبحثوا عن علاج 
حاسم ضد ركز الثروة أي يدي عصابة من الئاس ... 

ندع وکم لأن يتكاهاً الانتاج والتوزيع تكافۇا ينغي عسن 
كواهلتا السخرة » وينفي عن بطوننا الحوع » ويشفي عسن 
جتمعتا الاضطراب › ويسم عن إنسانيتنا اموا .. 

فاذا وچدتم هذا العلاح » فضعوه تحت أي عنوان تحبون . 

وإذا وجد هذا العلاج ققد وحدت الدعوةقر أطة المشرقة 
اني لا تحجبها الحب والغيوم . 

وهي الي عشستاها بقو لتا « دعو فر اطة القاعدة ١‏ . 

o # » 

إن ئي يد الغورة المصرية الأخير ة الي حقق با ايش رغبة 
الأامة أن تكون لشعوب الشرق الاوسط المخلفة ها كانت 
الثورة الفرنسية من قبلى لشعوب أوربا والعالم . ولسنا نقد 
مهذه المئلية تخيير نظم الحكم من ملكية إلى جمهورية » فقد قلا 
رأينا في هذا الموضوع » ولا نعي مثلية عمق » نعي اما 


¥ 


ستنقل هذه البلاد جميعاً من مرحلة جامدة مغلقة لم تكن سمح 
أنظمتها وملاساما بالتطور السريع والصحيح . إلى مرحاة 
أحرى توضم فيها جميع فر ص النجاح والسعي المظفر بين أيدي 
الحماهير والشعوب . ۰ 

ولکن إذا أرادت آلا يصيبها الإخفاق السي الذي اعتاق 
سير القورة الفرلية وألا تنتكس اتكاسها ء فعليها والتطور 
الوم يساعدها ويلهمها »> ألا ترك « ميكروب ١‏ الرجعية 
الاقتصادية يفرخ ويثوالد ويلمو . 

لقد ظلت السلطة المحصرية في قبضة الاسرة العلوية مائة عام 
وعشرة لا لأن الشعب كان غافلا عن مظالها » أو عاجزآ عن 
مقاومتها . بل لأن مقوماتدا الاقصادية كانت في يدها وني أيدي 
الحواشي الي تساندها والي توالدت من خحصيان القصور 
وأغواما. 

نعم » لقد كان أوضح مظاهر الذكاء الحارق لمحمد علي 
الكبير إدرا كه هذه الحقيقة في وقت لم يكن كرون من الساسة 
المحنكين يدركوما . 

لقد أدرك اإرجل أن اسبیل لبةاء هذه الامة في قبضته م 
في قبضة حفد ته من بعده › أن تظل لقمتها معه . وأآن تیقی 
مصادر أرزاقها ي يده وید ذریته . فجمم وثااق الامتلاك من 
النأاس وأحرقها . وأعلن ملكيته المطلقة للأرض الي انتقلت 


۸ 


لأولاده ؛ تم نقلحها ر الدائرة النية ) لبضعة أفراد من الموالي 
وااعحظين iif.‏ 

وهكذا نستطيع أن نقرر دون أن نكون من علماء الاقتصاد 
والاجتماع › بل دون أن نکون من تلاميذهما . ث.:طيع بالبدة 
الانسانية أن لقول س مطمئئين - إن سر بقاء الحكم في الاسرة 
العلوية هو : تركيز الروة القومية المتمثلة في إنتاح الارض › 
٤‏ دك ما وستاکرر لەس EE‏ کا ۾ سال ناس اس يعو ل 
أك يركز وا الروة في ايديم . وعندثذ لن ينفع الامة أوراما 
ول دستو ر ها و او للا ا اسيك يكم الي بذلنيا لجحصل ع 

حر تھا واي ر حر کے اخيش بلا رة ا . 

ولقد ذکرنا في کتابنا س من ها .., نہداً ‏ کی أن 
مر کا تھا شر عب پات رأسمالىتها و کف يادي الخصتحون 
فیها من آمثال « أريلف جونستوت » برأسمالة ديموقراطية تيح 
العامل نصيباً من الإنتاح لا أجرآ على الانتاح .. 

فليكن مسعانا الح ان تبداً دعموقراطيتنا من القاعدة > وآن 
تكون وفاء لديون الطيقات العامة علينا » وليكن هدفها المجيد 
ان رر المجتجح الا واا س الاأغلال الا قت أدرة 
کر در ه هن ال“ ادل اأسيأسية + 

وحين نتكلم عن ( دعوقراطية المجتمع ) سنكشف عن 
انطو ط الر ئة لدعوقراطة القاعدة , أما الآن فتحن نعرض 
ها بالقدر الذي يربطها بدموقراطية الحكم ‏ من حیث کونه 
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كما وأعياً شعياً حمل كافة اعات السياسية والاقتصادية 
و المحكومن . 

وحين تتوفر لدموقراطيتنا هذه الامكاناث اة اللالةة 
الي تراعی بہا حاجات المجتمم الرياسية و الاقتسادية وأأر و -حية 
فاذهوأ في تطبيقها إلى أبعد الماد ولا خافو! . 


إن في أعماق شعوبنا خبرة تقيها شر الاحراف . هي حير 5 
الاحقاب وبر ة البشر ية ألى تسر ي في كباما جميعه . 

يقول العلامة ( جود) : 

م انا إذا عرفا الدعوقراطية أا إكوءة الى للمواطن 
فيها الفرصة ني أن يشترلك عن طريق الناقشة لنصل إلى اتفاق 
بصدد ما جب أن يعمل لصالح ابلحميع » فاننا لصل إلى النتيجة 
الواضحة . وهي أن الدعوقراطة بإعطاما الفرصة لتاس في 
رسم سياستهم وتحقيق ما رسموه تاعدهم أيضاً على التطور > 
وعلى تقدم صقا-بم وأخحلاقهم 


« ونه ليس بحبح أن الدعوقر أطية ضع الدولة لشرد . 
بل بالعکس هي مهد له وسائل إعداد نفسه دة الدولة 
دون إهمال أن ادف الةيقي للدولة ‏ هو المحافظة عسل 
حقو ق أفرادها » , 


™ 
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إن نظام الحکم فی پلادنا ‏ صر وما حوھا ‏ حب أن 


يقوم على ساس أن الشعب وجه مصیر ه . 
ومحب على اأحكومة أن عل من لضها الأداة الميسورة 


Y> 


الي يتوسل با الشعب إلى إنضاح مداركه السياسية وكين 
سيادته الدسةور ية . ولتحقيق ذلاف لا ركفي ان نستنجد بالضصمير 
الانساني ف ألا کين فب . بل ل“ بد من وصح انا بث 
أ كيدة وواضصحة وكافية لعمكين الشعب من هذا الذي ريده له. 

و شاه الضمانانت ۾ هي 1 الدستور ف سدراسة اشع ي 

ډو عراف هله المططة من اد بث ھی ا و اجب مش#دس من 
وأجبات الحماهير . وإنه لا يطمشنتا أن نستعيد الصلابة الى 
تذر ع بها شعينا ي مصر »> وشعب سورية » وشعب لينأان > 
وشعب اعراق » ضد المحاولات الكثرة الي كانت دف إل 
زلغاء الدساتر أو تعطيلها . 

نعم » عليتا - تحن الشعوب ‏ أن حرس مقومات سحياتنا 
السياسية .. فالالفاظ الحميلة » والعبارات المتألقة الى ترقد في 
إغراء وفتنة على صفحات الدستور لا تتطيع أن تحرس تفسها . 

ولقد رأينا كيف كان الدستور الركي الذي وضع ني عهد 
مصطفی مال ۾ قول ي مأدته الأول : 

« السيادة ملك للشعب دون قيد إو شرط ... تم حرم هذا 
الشعب صا دس السمأدة ا شد أو شر ط ر 1 ( هن تک ون 
التقابات الي تدافع عن مصالح العمال . کا حرم س قبلا 
من تاليف أحزاب سياسبة - عدا حزب مصطفى كمال لفسه 


۹ 


الذي لم بكن للناحبين فرصة الاقتراع إلا مئه > واليه . حى لقد 
حدث بي انتخابات عام ( ۱۹۳۹ ) ان کان عدد الاواب ( )٤۲۹‏ 
وكان عدد الذين ينتمون إلى الحعزب الكمالي ر ٤٣ع‏ ) !! 

إن الظروف الي حمل أن کون قد حملت مص طفی کال 
على هذا السلوك قد حتفت وراء الوسائل ابحمة الي اسعيحدلا 
القطور لر قية اليشر فلنتجه نحوها في صدق » ولتتعاون على 


المستقبل ف طمأنينة 
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والان فعلى أي صورة ينبغي أن , وك دستورنا . وتو ضع 
قوانينا؟ ` 

هل تكون دينية , . أم مدنية .. آم تکو ہما معا؟ . 
وكيب توضصع اليوم . ولن توضع ؟ 

إن فصل تاي من الكتاب یرید آن جیب على هذه الاسلة. 


فال هتال ... 
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سافيي 


معاً : ثي احلاص وشجاعة 


شید ما وقح ٤‏ سو رة الانقلاتب العسکري الأول مام 
۹٤4 «‏ » ومضى القاعمون بالحركة يتحسسون طريقهم .. > 
تعالت صيحات بعض الاعات الديئية مطالبة يتطبيق ألشر بعة 
والقوانين الاسلامية وهدرت األلركة فى طريقها دون أن تقف 
سمح هذا الصيأح . 

وتلا الالقللاب الاول > أنقلاب ثان وثالث ١‏ وحى اوم 
فيما نعلم لم تستبدل سورية بقوائينها القاعة قوائين أخرى 
دينية على حد تعبير الذين طالبوا با ولا يزالون يطالبون . 

وعندما قامت في مصر حرکة د ۲۳ بوليو » تعالت صيحات 
ماثلة لتلكف الي سمعناعا من قبل تطالب في إصرار وتقوى > 
بتطبيق الشريعة الاسلامية وقوائينها ما اضطر رئيس الوزراء 
وقائد الیش آن بعلن في إحدى خحطبه أن أص حاب هذه النداءات 
والشعارات بر يدون أن يلحةوا بالوطن أنحطارا لا عتملها .. 


وقد بعصي موكب ال ركة غير ملق سمعه ولا باله لأولثلف 
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الان أن يكفوا بدورهم عن الصياح والدمدمة ! . 

فھلل من البير أن ركهم يصيحون › وان نکنفي في 
توجيههم بقولنا إن فيما يدعون اليه حطر على البلاد ؟ . 
اهمال 4 وا سز ھی السو يفي 

وشي ء انحر قالۇ مون او جو لسا ہیی الشر بعة ال سلاامة 
في شرقنا الأوسط کثیرون . وهم اليوم جرد أفراد » أو جرد 
سحم اعات ۽ ولکنهم ي غد ذد يرول شبغا ار ډو تك شس 
أو رسا شم م یر د ف و سه مسار الاد + 

لذلات » فان الواجب الذي بضعه عل عاتفنا إغانتا راي : 
و[بماننا بالحير » وولاقنا لأنفسنا ولبلادنا »> يدعونا فحص هذه 
الدعوة ومناقشتها » وإقناع دعانما بأن القوانين الي کم ” 
اليوم هي س ني أكرها ‏ وان لم تكن ذات سمات دينية > 
قوافين إسلامية أو قوانين يقرها الاسلام. وهي في ذات اأوقت 
فو آلين أ تسيا ل ساهم ها العقل اأبشر ي آلو جي . السماوي ي 
وانبلقت من حضارات موصولة الحطى وأديان شرع الله في 
شو ها ألا حر ايحم ' عليه السام ا وصی رھ وخا وابرأهم 
رو سي و اسي والرسلين.. 

وليس يفيدا ني هذا الببحث أن راوغ ونختفي وراء 
الكلمات .. فهذا الموضوع مجحب أن ننتهي منه الى رأي يضح 
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حدا ذه البلبلة الي طال با المد ء» وطال معها شقاقناو نز إعنا. . 


فلیقل کل إنسان ما عنده » ولیلق حجته > ولان نتکلم 
فشخطى ء حير من أن تندمل على فاق » ونلطوي على ضلالة . . 

وأیضا ‏ کا قول جون ستیوارت مل س « فإن الق 
ليستفيد من نعطأً الذي يعتمد على فكره مع ااذ الأهية 
وإنعام النظر » اكر مما يستفيد من صواب اللين لا يعتقدون 
الصواب إلا من باب التقليد دون أن يكلهوا ألفسهم مؤونة 
اأعحت ومشةة الروي 4 .. 

وفي تاريخ الاسلام عبرة لا أعرف ها نظير؟ في الحث على 
اترام الائاة والتر وي أمام كل رآي يكون بالنسية لنا جديداً . 

فهذا الاسلام کان یوما ما سرا وکان ضلالا . وکان 
كهانة وإفكا .. وي رأي من کان كذئك .++ 

ثٰ ري ر جال م طراز تدر ی الطاب . ولوان ل 
اي أا ۰ الس مر ادوا شلوك عیالہے و هنو ده و دستلهمو ڏه 
حی غیر وا فنظر ہم اله > وح وضعوا حیاہم وما علکون في 
سبي الذود عته ورفم لوأئه .. ؟!! 

فما نراه أحیاناً ححطاً وضلالا . قد یکوت ي حفیشته ۽ وقد 
نراه فيما بعد سحقًاً وطاعة . 

و ڪن لم اَن دیا حماعات من احديتين دوي ضصماتر 
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ولكن هناك أيضاً جماعات أعرى فيها تديسن تاج إلى 
دين ... وهم عقول يعوزها الور ... 

ھؤلاء يشبهون اهنود الحہر شبهاً جامعاً . 

فلقد حملت المجرة إل انود اللمر قوماً كانوا مثلون 
بشربة متقدمة > اجتازوا عر الطلمات ليستثمرواأ هذا العام 
المامد المستلقي وراء المحيط . 

و ف انود إخمر لاو افا ن بار ص اد ب لم عٹاون ف 
نظر هم مدنية مليئة بالا لاد والفحش . فراحوا يقاتلو م تأرة › 
وينطوون على أنفسهم أحرى › وأقاموا بينهم وبين اأرجس 
سدودا من تقالید هم و سو اسر من أوهامهم + 

كانت قافلة التطور ءن ألحمق يث تأحذها بہؤلاء رأفة 
ور دة + . 

للا و قد سس مقاو متهم 3< تف فتاقیم احمل ٤‏ 
وغامت ذكراهم وراء حثيات من الراب الذي أثارته عجلات 
الارة ال احفة . 

وتن اطي إن فر ل 1 هنو دنا إامر 3 صو ل مواهم 4 
وبارزونك اف سایتهم ۽ کا اششی عاچم ۽ علا من ضياعهم › 
لذلاث ندعوهم إل التفاهم والتروي › وقبل ذلا ندعو أوثلك 
الذين بون أن يسمعوا »> ويريدون أن يفهموا . 


إنتا كير ما نسمع لاحات دينية تنادينا بالعودة إلىالدين > 
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م بین حر الأمر آن ما تدعو اليه هذه الالحاحآت شيء آخحر 
سوى الدين ..! وطبيعي أن الحياة في تمم بشري ۰ لا کن أن 
تستقر على مج متطور رشيد » ما دام هذا المجتمع عاجزاً عن أن 
تضمو محاوفه مسن الدلرة وألارتقاأء . 

فللمض معا تي شجاعة وإحلاص » ولنعلم ننا اليوم كر 
احتياجا من أي يوم مضى إلى فض هذه المشكلة وتصفية مأ رها 


المدنية : موكب واحد 


مئ بدأ الإئسان الأول دبيبه فوق هذه الارض بدأ في نفس 
الوقت يغزل أول حيط في نسيج المدئية الي لتلفع با الوم 
ولر داك .. 

ولم تكن المدثية البدائية ٠‏ والي ننعتها اليوم بأوصاف لا 
تعطيها حقها من التقدير » مدنة انسلاخية هم بشيء وترك 
بقية الأشياء . بل كالت جامعة مستوعبة تحمئل ي كل ما تسمه 
البوم فنا » وقانونا » وعلما » وأدبا »> وأسرة » ودولة .. 

و كان ذلاف شا طبيعياً »> لان احتياجات الالسان التثرعة 
والمتداحلة كانت لا تزال التبع الري لعناصر حياته > ومقومات 


اب 


راب اسك ي 
وتوقير المدنية وإجلاضا والغقة بها > ثل نقطة البسدء في 


۹ الد يمقراطية ٠١‏ بدا س ۹ 


موضوعنا هذا » فالتشر يعات والقوائين ظأهرة من ظواهرها ۽ 
وعسصبب من أعصابا ٤‏ فلكي ندرك قيمة الفرع و ميشه 
وطبيعته » لا بد من إدرالك ذللف كله بالسبة للأصل أولا . 

وإذن » فعلينا أن نعلم أن المدنية تراث إنساني وتكوين 
تارحي » ولا يزيد بي الذدهاب بشرف الإسهام فيها » ر جل مثل 
جيمس وات» أو انيو ن» عن فذللث اللإنسان البدالي الذي حاول 
لأول مرة أن بير ي حصنا بابسا بشظية من حجارة .. 1! 

إن الو كس الطويل الذي بدأ بظهور آدم وحواء عسل 
الارض ١‏ #والدي يخر سفينه اليوم عباب محر طام من 
عرق الاولين ودموعهم .. 
تنقبەحها وتصعیدها بلاء کله جبروت وجسارة » فكل استختاء 
مروف من هذه الداثر ة القسسحة صسیاع وانةراضص .. 

والمدئية ليست مصباحا كهرباثياً » ستطيع أن نضغط على 
مفتاح صغير فينطفىء .. بل هي تشبه الكهرباء نفسها .. إا 
موجودة في الكون لاما جرء من طبيعته » وسارية في أوصاله 
. دأتماً. 
وهي لا تبید › وما تتطور .» 
فمدليات بابل »> وأشور » وحضارة أثينا »> والرومان > 
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هذه هي أي نعايشها إليوم › وسيعايشها الوافدون إلى الياة غدا 
وبعد غد ... وكأ يتحول الراب إلى نباث > وإلى حياة .» 
تصنع المدنية ذلك عندما یل اليا آنا بادت وصارت ترابا . 

وما تحن ء وما الذين سبقونا ؛ وما الذن سبجيكوك »> سوى 
( مشتل ) لبذور المدنية الولود الي لا تعرف العقم » ولا تعرف 
البوأار .. ! 

والمدنية ماضية دما »> وهي ذات طابع انسياني استطرادي . 
وإذا بدا لا آہا فی إحدی دوراما تعود إل مکان کات قد 
بدت منه في عصر غلرم . فان هذا لا يصور التكاسها . لأا 
تعود في نقطة أعلى من النقطة الي كانت قد بدأت منها قديعاً . 
فوسائل الانتاح س مثلا ‏ كانت ملكا للجماعة في العصر 
البدائي . فاذا اقتضت المدنرة اليوم أن تعود ملكا المجتمع من 
جديد ء فليس معناه أن المدنية تتكس وترجع القهقرى . لالا 
تح الجر ية القدمة في مستوي أعلى » ومنسوب أبعد .+ 

ما أن تعود إلى الوراء في أي مظهر من مظاهرها . وعنصر 
من عناصرها » فهناك الاستحالات الادية العديدة الي تنأ با 

لقد كنا قدا عبر عن ألفستا بالحطوط والنحنيات . 
ومسا 


فهل من الممكن . فضلا عن أن يكون من الافضل أن نتخلى 


۹ 


عن مططابعتا وما فيها من إمكانات تشبه السحر . لتحود من جديد 

إن هذا امل ثل ئي بساعاة . الاستحالة المادية في أن تر جع 
المدنية إلى ورأء.. 

وإن المدنية ليست نروة . ولا شيئا يفتعل . ولكنها في كل 
أطوارها وليدة ضرورات أالانئسان . وعرة اسحتياجات أ كيدة 
لليشر . لذللك كان التطور أول خصائصها . والتحول هسم 
مقوما سا . 

وهي لا تتطور بدافع من ذامأ . بل بدافع من احتيا جاتنا . 

واضبرب لذلا مثلا آله الغزل والنسيح ‏ فعتدماً وجدت 
جماعة ترعى الغ . كان مبلغ جهدها أن تشرب لبنها وتا كل 
مھا . 

م ۹ ار 

وتحت وطأة الزمهرير الذي كان يضنيها فكرت ثي الانتفاع 
بالصوف ؛ فکائت تقصه بأيديها . وتنظغه وتمشطه كذلك . م 
تغرله بمغزل بدائي . 

م أغراها نجاح التجربة بالكابرة . فأدلت بعض التحسينات 
على ألمغزل ... 

واتسعت داثرة الانتفاع بالصوف و نمت حاجتنا إليه . فكان 
لا بد أن تفت وعينا عن شى ء جديد بسعفنا . فكان النول .. 

و کات السرة كلها تجتمع على النول . الأطفال جمعون 
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الصو ف و ينفو نه . والتات والامهات مشهلده واک لته .لاء 
دسجو كا .. ۰ 

وحدث آن استوطنت هذه الصناعة ربلاد الامجليز ) في 
الةرنالسابع عشر . حى كادت آنوال السيج توجد في كل دار. 

ونمت الجلار! . فكان لا بد أن تنمو حاجتها إلى السيج . 
وينمو أيضا إحساسها بضرورة تطوير الآلة وتحسينها . 

و کانما تر كزت وطأة هذا الاحساس على كاهل تساج 
فقیر يدع ر جوت کاي ) فأدحل على الثول سينا پيوفر دفعه 
باليد ء وبالتالي يوغر وقتا طويلا .. 

ومن العجيب أنه كان هناك (هنود حمر) .. فقد قامت 
فده جماعة لا يريدون أن تجررو! من التعب › فاقوا 
داره و حطموا متسجه » وهموا لیقتلوه لولاا هريه وفراره .!! 

جاء هذا الاختراع الحديد كالسوط يسوق الغزل سوا 
عنيغاً > فبعد أن كان الاح الواحد يتاج إلى غزال مثله . صار 
كل ساح محاجة إلى عشرة من الغزالين . 

فکیف اسيل .. ؟ 

ظهر يرع ار يي ياب لساح ففیر یدعی ( جيمس 
هارجريف ) فاهتدى إلى وضع عدد من الآلات الغازلة جنباً إلى 
جنب على إطار واحد »> وبذللك تخزل كمية أ كبر »> مجهد آدنى . 
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وبرزت مشكلة جديدة هي ررداءة اللحيوط) فظهر ها 
رع جديد يدعى (كرمبتون) الذي اخترع آلة تحمل ي بناما 
ألف مخزل رج حيطا دقيقاً وثيقاً . م تداعت الاحتاجات 
وثداعت معها المشكلات .. فبعد أن كان امسج يسبق المغرل › 
أصبح العكس ولم يكن من الممكن ان يظل رالئول) عاجرا 

سحا .. 

وهنا يرز شرع دیل ۽ ومن عجب آنه ي شلد ألرة 
(قسسس) ما کال يدري عن AY!‏ الغازلة ولا عن انم شیا 
ولکنه فةمذُ سم شکو ی قو هه و حير مهم فاجتفی ر کارتریت) 
عن أعين الناس حيناً م حرج اليهم بالة جديدة كان ميلادها 
مرلادا لثو رة بلاعة متطلعة , إ 

وظل التحسن الطارىء عل آلات اسيج يتتابم جى عمرت 
میا المصانع الشاعات , الي تسج لاحات ايمر ية ف عا ع 
ميسور > والي تصور وجها من وجوه المدنية الادية الظافرة . 

والاآن نر بد ان سأل : 

هل كان قبا الانكليز بالعبء الضخم ني عحاولة تطوير 
صناعة النسيج وتقدمها صارفاً لغير الانكليز من كافة أقطار 
الأرض وصارفا لتا تحن العرب والمسلمين عن الائتفاع عا 
وصلت اليه الآلة على يديهم من تقدم .. ؟؟ 

وهل کانوا , وهل کان غیرهم ممن ساهمواً ي إبداع 
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تقدم آخحر »> وخاق خترعاث أخحرى » يصممون وهم يعملون › 
على ألا ينتفع بهذه المدنة أحد سواه . ؟ 

وهل حال ١‏ کتشاف عر سب امسلمين بعض الخسوأصس 
الكيمائية »> وإنشاؤهم علم ابلعراحة وعلم احبر ٠‏ وإاستخدامهم 
الکسور الحشر دة لول ر 4 وابتداعهم نظر يات جذ دة لانکسار 
الضوء » وسبقهم الشعوب جميعاً إلى إنشاء المستشفيسات 
والصیدلیات » وسبقهم أهل أوربا ني إقامة المدارس وابلامعات. 

هل حالت صفتهم كعرب » وکسلمین بین اور با 
المسيسحية وين الافادة من هذه الا کتشافات البأهرة ¿ وهأ كأة 
هذه الملنية الباسفة ؟ 
وانحتلاف السجايا » حائلا بين العرب وبين حضارة الاغريى 
ٹقافتهم ٠‏ م یضیفون الیها جديدا طیباً ..؟ 
كذلك بالسبة للعوامل الي تكو نما » وأيضا بالسبة للموضوعات 
الي تتناوهاً, 

فما حدث لالات الغرل والنسيج الي ضرباها مثلا » 
حددث لكل أشياء هذه اخحياة من فن » وعلم » وأسرة »ودولة › 
وقانوت . 

ذلك أن البشرية في تقدمها لم تكن تبغي التقدم المادي فحسب. 
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بل والأدي أيضا . فليس من طبائع الاشياء أن يتطور الإنسان 
ماديا وحخلف روا .. 

لذلاك فان الو كب الواحد يساند بعضه بعضاً كي قق 
تقدما متجانسا إن لم يكن بجائساً مطلقا . فل حد كبر .. 

لقد سلاث القالون إذن نفس الطريق . وهو في طوره الاجر 
ليس من صنع أمة واحدة . ولا جيل واحد .. إنه عمل الانسائية 
كلها . وتعرة جهودها العام .. 

والآن . نال أسئلة أنحرى . هل كانت تلك الحهود الي 
بذلتها البشر ية لمر قية حيأا . حسنة دانماً .. ؟ 

هل کانت قا لا بشوبه طا .. ؟ 

هل کانت فعا لا یشوبہا ضرر .. ؟؟ 

وهل كانت نشل الكمال اليسور › أم الكمال المطلق .. ؛؛ 

وهل حل التطور الأدي جميع مشا كلا للادية ,. ؟؟ 

وهل حل التطور الأديي جميع مشاكلنا الأدبية .. ؟؟ 

أم ان الرحلة الباسلة لا ترال ماضية في الطريق الذي هيأه الل 
ها موجهة وجهها وعزمها شطر تقدم أكر ومدنية أوفى › 
وهي - إذن ‏ تدعونا لنؤدي دورنا لي غير هيب . ونضيف 
إلى العياة جديداً ي عقلها وجديداً ي قلبها . وجديداً في کل 
شي ء تتصل به ویتصل پا .. 

ما تحن فتتادي أن الرحلة لا تزال هادرة» وسعظل کذااك 
بدا .. 
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وبالقدر الذي ندر ذ4 لے مانا ها : و واجتا جو ها 4 
سیون انتفاعنا ما عملت , وما تعمل يداها .. 

وليس ذلاف فحسب » بل لا بد لتا أيضاً من إدرالك التغاعل 
القام والمستمر بين عناصر المدئية جميعها من فن . وقانون . 
ودين . وخلق ومتفعة . 


القانوت : ني زمالة التطرر 

نريد أن نعرف كيف نشأت القوانين . ومن أي نقطة 
بدأت » وما مقتضیات وجودها . وعوامل تکونها . وکیف 
كان بعضها يرتوي من البعض الاخر . حى كونت جميعها 
حضصارة تشريعية لا تزال حى اليوم ورغم تضوقها العظي نظ 
ببعض اللامح الي تشير كالضوء إلى أثر الانسان البداي في هذه 
الحضارة , ونصيبه ثي هذا اتاج : 

من عهد قر یب زار (الفرد رسل ولاس ) إحدی الاعات 
المتأحر ة المنقر ضة في أمريكا الحنوية فقال : 

« م اجد بينهم قأنونا ولا عا كم سوى الرأي العام الذي يعبر 
عنه أهل‌القبيلة تعبيراً حرا » فكل إنسان تر م حة وق زملائه ا حتر اما 
دقيقاً »> وعلى الرغم من ألم همج . فان الاعتداء على حقوق 
الخبر بندر وقوعه أو لس تیل . إن الئاس جما ثٰ م سه 
الحماعة متساووك تقرياً » . 
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ومحدلتا رول ديورانت) ي كتابه قصة اخضارة عن ار حلة 
الأول في تطور القائون › أو بتعبير أدق > دنا عماً عسأه يشل 
المرحلة الاولى هذا التطور .. فيقرل : ١إا‏ أحذ الالسان 
لنفسه بالثأر . فيقول الرجل من البدائيين : إن الفأر ثأري › 
وسأرد عن فيي ما مق ي .. 

« وف جتمعات بدائية کشر ة نری أنه إذا حدث إن اغتال 
(ا) شخصا آنحر هو (ب) کائت النتيجة أن بقل ( ا ) على بد أبن 
(زب) او صديقه .. ولارمز له عرف (ج م يقل هذا الابن أو 
الصديق الذي رمزنا له بالحرف رج على يد أبن الذي قتلداء 
قصاصاً ورمزنا له بالدرف (ا) وهكذا يتلسل القصاص حى 
تناهي حر أحرف اجاء .. أ 

لقد ذ كرنا من قبل أن القانون في اذه الديعة اأتحضرة 
حمل بعض ملامح الاضي وسسماته 

وهذا الل شاهد حق . فسبری فیما بعد . كيف تطور حن 
صار في شريعة (حموراي) وديعا معتدلا“ . فالنفس بالنفس 
والسن بالسن . م جاءت شربعة موسى عليه السلام ومن بعدها 
الشريعة الاسسلامية تركيان العقل البشري . وتق#سرران 
اکم الذي وضعه ل النفس بالنفس والعين بالعين . والأذن 
بالأذن . والسن بالسن ) . ولیس فلاف فحسب . 

فان هذه المجتمعات البداثية نفسها الي كانت تستمر ي الثأر 
حى الحر وف المجائية . تطورت فرها عقو بات القصاص .عندما 
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أدر كت أن القصاص سيفنيها » فو ضعت مكان الثأر » التعويض > 
حن لقد حد دت أماناً معينة عبن ۽ وللسن وللأذن»وللذراع ... 


وهنا لرى مرة أحرى هذا النطور ماثلا في شريعة(حموراي) 
ويظل ساريا مع ألزمن منساباً ف شر این الشراثع جي نر ی 
الاسلام لفسه يز كي اجتهاد البشرية مرة أحرى > فيضسح 
التعو يض بديل القصاص والدية مكان القتل ني حالات معينة . 


فيحدثنا جابر أن الني بر ( فرض الدية على أهل الابل 
مائة من الابل » وعلل أهل البقر مائى بقرة » وعلل أهل الشاة 
ألف شاة » وعلى أهل الحلل ماي حلة ) ولي حديث آخر . 
وعلى آهل الذهب ألف دينار .. 

ولجد الاسلام كلللك يضع تعويضات متفاوتة للأعضاء . 
فيقول الرسول عليه السلام ( في كل أصيع عشر عن الابل ؛ 
وي كل سن حمس من الابل .. ) إلى آخحره . 

لم يكن للبشرية إذن قانون مدد في أيامها الأولى ولكن كان 
ها تقاليد ومواضعات تقوم مام القانون . وإذ كنا قد بدآنا حياة 
الاجتماع بالأسرة » فقد كان الأب أو ما يلقب ب( الرجسل 
المسن) هو مظهر الساطة .. 


وەی الو کب الأعزل مثخنا في الأرضس اهو اة 4 ون 
او التاس وتبادل الأحاديث والمشاعر كانت تتكون العادات 
الي تأحذ مكان القانون . آي أن الاشياء الي صارت فيما بعد 
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التز امات حضعون ها وعرفا جرموله جاءت منهم . ولم جى ء 
من ٿي ء حار ج عنهم 1 

حی الدیں نفسه › قبل أن بيهم و جي السماعء . كان رة 
إحساسانهم ونجتواهم ... 

فلقد كانوا » وهم يرعون الحيوأن يطيلون النظر إلى 
النجوم > و كان يروعهم قرص الشمس التربع على السماء كأنه 
تاج مالك غير منظور .. واستحوذ عليهم منظر القمر الذي يولد 
هلالا كخيط رقيق . م يستدير فيبهر الابصار ء م يرتد ثانية 
كالعرجون القدم . 

واستأثرت الأرض بإعجابهم حين رأوها تنبت . وتخرج 
البرة الو أحدة عو دا مير عا بالات . 

و كانت هذه الظوأهر تيليل حو اطر هم . ولا عيجزوا عن 
تفسیر ها تر کوها تعتمل ني وجدانانہم حى برز, من بینهم 
جماعة أولو ذكاء متاز وعزم جسور + فاأستغلوا هذا ألارقاك 
لصا لهم > وأقاموا من أنفسهم سحرة و كهنة » وتولوا اصدار 
الاواهر والنو أشي لاس .. ! 

وهكذا دحلت الالعر امات الاجتماعية في طور جديد . 

ومضي السحرة والكهان يقولون : هذا حلال وهذاحرام . 
و كلما دمدم الرعد ء واباح البرق » اهتبلوا فرصة ذلاك >¿ 
فدسوا آوامرهم بين الزثير والوميض . منتهزبن اأرعب العظم 
الذي يستولي آلثذ على الئاس ! 


> 


وكان الافظان العبران عن الحل والتحرم هما: التقديس 
و النجاسة . 

فلا الي ء مفدس . ودلا الي ء جس ولسوتب تظل 
ألامور كذلك دهراً طويلا . 

و لسو سم داثرة کرل مھ اسشماعة لي تدر الاوأمر 
ونضم إلى الكهنة آحرون من ذوي البأس والنفوذ في ابحماعات 
أل لسأالة الي تتو أ لحر الأمر أف دو : 

ولکن قبل کل هذا التحرل ستظل الكلمة العليا لاكهان 
الذين يزعمون امهم المتكلمون بلسان الله في الارض ..! 

فلنذ كر > إن القواعد الى تضبط سلوك الانسان الأول 
كانت تنبع من فطرته وإرادته واحتياجائه . فما حير ه المجهول 
و مخضسں المجتمع عن عناصر جديدة و ضحت نفسها داحل إطار 
بالاشر الك معهم » وتارة بالاتفراد عنهم . 
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۾ نوين السعتك اليشر ده و مت ۽ مت معها ساستها الى 
شرام وقوالی . ولال هذا الد اويل کان العفل سی 
ويز حف . وحين قامت الدولة وأنششت الحكومة وبرز من الئاس 
قواد وساسة وفلاسفة . كان العقل قد استطاع أن ينقل مر كز 
الاتقا , في التشريع ححاصة إلى چانبه .. 
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ويدأت القوائين تتدرج ثي طريق جديد وفلسفة جديدة لا 
تعتمد في مصادرها على ذلك المجهول الذي كان الكهنة مخوفون 
به اناس . 

بل تعتمد على وعي جديد قوامه « أن الخقوق مزايا تمنحها 
السماعة للافراد على اعثبار أنهأ تؤدي للخير العام وآن القوائين 
لتطور بتطور الاحتاجات البشر دة أي ھی مصدرھے الأول 
والأشصر ) . 

مج أن القانون ظل يثأثر باهو أء اإساطانت اة و لله 
ف مو ع قله وحطواته رر لص ورة كير ة من اساطة 
الخيبية الي كانت تعرى إلى الدين > والي لم تكن ي حقرقتها 
دينا ولا وحيا نزل من السماء . 

و سنا ئۇرخ انون یں تاب لطا سڪ عا ولکا 
ستضع أعيتنا فقط على يعض اطواره الراهية لري آثر العقل 
فيه »> ولنؤمن بمقدرته الفاثقة .. وايضاً لرى المشابه الشركة 
الي تو كد لنا الدور الذي ياعبه التطور في كل شيء من أشياء 
الحياة ما فيها القانون , 
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إن القانون «السومري» رغم بعد الشقة بيننا وبينه بعشلل 
تفوقا ملحوظاً .. لقد نظم العلاقات التجارية من قروض وعقود 
وبيع وشراء ووصاية . 
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ورغم تأثره بالدرن القام يومثذ في بلاد سومر . حى اشد 
كان معظم القضاة من الكهنة » وجلسات المحاكم تعفد في 
المعابد . على الرغم من هذا فإن أثر العقل كان واضحاً ›» حى 
استطاع أن يسن قوائين ليعاقب بها الكهنة الذين كانوا قضاة 
وعرهم . وان يسن قوانين لينظم بها الضرائب واأرسوم الي 
كانت تدفع للمعابد بغير شفقة ولا حساب . ويضع الشرائع الي 
حو ل ن الكهنة و لان اعدص اب الأموال والاملالد الي کان 
« رجال الدين » يبتز وما من الكاأدحين برعم ألما للاهة . 

وتسخ القانون « السامي ؛ في بعض مواده » فألغى عقوية 
قل الروجة الزانية > وجعل بديل القشل أن ينكح الزوج عليها 
زوجة أخحرى .. 

وبلغ في تقدميته إن جعل للمرأة حق التصرف في ماها وحق 
تولي الحكم » وابحلوس على العرش کا حدث فعلا اذ تربعثت 
على عرش اللالف حينذاله الملحة « شوب آد ۾" . 

وبلغ من ألعيته أن حرم على المتخاصمين إن يذهبوا للقضاة 
حی ببعٹ کل متخاصم حکما من آهله » وماول الحکمان او 
المحكمين أن دوفقو! بينهما .. 

فاذا اتجهنا الى قانون «حموراي» وجدنا حا كم مدنية ۷ اثر 
للكهنة فيها . ومعى هذا أن العقل قد حقق انتصاراً أ كبر > ولجد 


. ) قسة ألضارة لإ الجزء ألثاني‎ )١( 
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شر دحة نأاضجة يقوم قانوت القصاص فيها على أن ١‏ النفس‌بالنفس 
والعين بالعين » ”م بضع مكان العقوية المدية . 
وذا اركب أحد الاشراف والكيراء جر عة جاءت عقوبته 
أشد وانكى من عقوبة الفر د العادي .. ! 
وتجعل الإأعدام عاب من بسي ء استعمال وظ فته أو دسطو 
أو يقطع الطرين . 
ويسعتى القانون بتحديد أنمان السلع والأجور .. 
ويسن قانون الوراتة فيحصر التر كة بين أبناء ازوج دون 
زو چتسة . 
وعلى الرغم من أن النظام الطبقي كان قانما » فزن العقل 
والضمير الال اليين كانا يتعاونان معا للبدمة المجتمع » مأ وجدا 
لذللك سبيلا . فجاء قانون الوراثة يعمم الثر كة بين الايتاء جميعا 
بعد أن كانت حصورة في الان الاكبر »> وكان ذلاق وسياة 
لضفتت العر وائت اكيبير ة . 
و صان + السمعة العامة » لاضر د . اذا ام رجحل ۽ ار 
جرعة عقوبتها الاعدام ۽ م عجر عن إلباما کان جراۇه س 
- آي المدعي ‏ الإعدام .. !! 
ولكي لمح صورة جامعة عن قائون « حمورالي » وعن 
الروح التي أملاه . يكفينا إن نقراً السطور الاولى من مقدمته : 
١‏ جشت لأنشر العدالة في العام » وأقضي على الأشرار 
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الآنمين » وأمنع الاقوياء من ظلم الضعفاء » وأنشر النور لي 
الأرض ٠‏ وأرعى مصالح الحلق » . 

إن اإعلياأء و الشاد اسول قران حمو راي هره التشريم 
الدستوري . ها بأخته من نسضلج جديرة ببذه التسمية . ويعجبون 
من تنسيقها الذي لا تلف إلا قليلا عن ترتيب قوانيننا الديثة ! 

فهي مقسمة إلى رانين حاصة بالاملاك المنمولة > والاملاك 
المقاردة .. وقوائين خحاصة بالتجارة وبالصناعة » وأحر ى نحاصة 
شخصية فذة » تؤمن بالديموقراطية . ولنن عجزت عن أن تصيغ 
الحکم با صبغة شاملة فقد حاولت ذللك في التشريم و حت 
إلى سحد بعيد .. 

لقد ختم «حموراي» شريعته بعبارة جليلة كتللك الي بدا مہا 
فقال : 
الحق لشعبه . لقد جاء بالرخاء لشعبه مدى الدهر كله > وأقام في 
الارض حكوية طلاهر ة اة ۾ , ! 
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والآن تعب مشاعرنا بالسعادة والغيطة » وحن نتجه شطر 

١‏ أثينا ٠‏ لنرى بلاءها الانساني المظم » وهي تقدم للبشرية رات 


١٠ ادب٠١‎ ٠ الد يمغراطية‎ ٥ 


عقلها وسموها اأروحي ٤‏ وتصوع قوالن وأعية رشيدة . 

وإنه ليلقانا على أبواب المديئة الحالدة المشرع الف 
( بر کلیس ) . 

ها هو ذا واقض في ابلحمعية العمومية مخطب فبقول : 

« إن هذا النظام اللي اخترناه بأنفسنا لأنفسنا إسمه 
الدعوقراطية ... وذلك لانه لا يدف إلى مصلحة الأقلية . بل 
إلى مصلحة آکیر عدد ممکن . 

ور جميع الاو أطي من التاسحرة اأفأنو ية بتمتعول باساو اة 
فيما يتعلق بالحصومات الفردية . وأما من حيث الوصول إلى 
النأاصب > فالفاصلة بين الأفراد ل توم إلا عا نا يتميزوك 
رھ وأساس التمسيز جو ٣‏ الو هة 8 آلاتتماء إل رة هرھ o‏ 

ار ول کن أن حال بین شخص وين نحدمة ألدية 
سسا قفر د أو عقديه أو لحمو اه الا جتماعي ۽ ا دام قادرا 
ع الهو ضس په إلليلمة 4 . 

إن القانوك الاثيي كان وثبة في الضوء فقد وشب بالتطور 
التشريعي وثبة هائلة . وفرض نفسه في غير إكراه على جميع 
القوأئين الي جاءت من بعده . وكان في أيدي الفقهاء المسلمين 
آنشسهم مصباسا هداهم سر کشر 3 

لقد قرر الدعوقراطية المطلفة حى صار من حق كل فرد 
عادي أن يذهب إلى ر البر لان ) ویتکلم ویناقش . 
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وصدرت قوانین حمل هذه الأسماء والشكلات : 

فهناك قانون ر اللبز بشمن زهید ) وقانون ( معاش ذوي 
العاهاث ) وقانون ( إصابات العمل وأيتام الحرب ) . 

ونم السياسة » فلم تعد حرفة بل تضحية وواجبا . 
وحكى إلا كين بقانون الشرف والقناعة > فقال عنهم : 

ٍ لا حق هم أن يأحذوا من مال الدولة أ كر ما زطعموك‎ ١ 
بل لا محق هم أن يأحذوا أجراً فوق طعامهم . وللا كائوا‎ 
مر ر قه , ولا حل هم أن لستمتعوا زر فة : و أن عر جوا‎ 
ii, f يمعل ادن اهم سرچیل اع وما هم اسك اغ‎ +8 

وشا محاكم تسمى بالمجالس . وكانت ابتدائية - 
وأستشافية . والجلس الاستتافي > تاف من ستة آلاف رجل 
۳ سن الثاد تن بهم آل هي » م هتا سس أعلى 
ته جر اسة الشرائح والقوانن 1 

ومجدهم يبيحون التسراي ٠‏ ويز ون الطلاق . وعارسون 
الزوأاج 3 مار سے ايوم . و مدر هو ده 2 الأصول والقروع + 

وشرعوا قوانین لمر أث ۹ و جعاوا مسا الل كر أ کر 
من لهست الانی . ووضصعوا الو أر ين على المر تیب انثالي ؛ 

ااذ كور من الأبناء الشرعيين ‏ الإناٹ منهم ‏ الأحفاد 
الذ كور الأحفاد الإناث . 
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وإذا انعدم الفروع > فللأحوة الاشقاء › م آولادهم : 
م الأحوات فأولادهن 1 ثم الأعمام تم أولادهم 4 م الأنعوال 
فا الات ونسلهن › م الأقرب فالا قر ب من ذوي الأعصاب.. 

ويلص القانون على أنه لا إرث إلا بعد وفاء ما على اليت 

U , 

م درل . 

وكل ما يؤحذ على التشريعات الاثينية في هذه الفعرة 
الانسانية اأرفيعة أمها لم حرر الرقيق . وإن کانت سلکت بہم 
سبیلا مالا لا سیسلکه الاسلام بعد من تکرعھم تکرعا نسیاً › 
رالحض على عتقهم حى لقد كان من فلسفتهم ألي صور ما 
أحرار اليئا ما يدور في ألحلاد الأرقاء قوشم : 

١‏ إننا جميعاً . وفي كل شيء متساوون في الميلاد . إننا 
جميعا لشق اهواء من الألف ».. !! 

« إنيي يا سيدي . وإن أكن رقيعا إلا أن هذا لا بمنع أن 
أعتبر إنسانا مثللك . لقد حلقنا من نفس اللحم . وليس هناك 
ر قاء. بالةطرة ) aH‏ 


¥ ¥ ¥ 


وإذا واجهنا أخيرآ القانون الروماني »> وجدنا العقل الإنساني 
يتلق فيه تالا فاتنا , ووجدنا الحشيقة الى اول داتا لشت 


(١‏ دار ة امسار ف 
(۲) تاريخ إعادن حقرق الائات . 
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الأنظار اليها وهي اثر التطور في التشريع . 

اعم » وحن الان مم لحلاصة مركز ة للتجرية اللشر دعية 

إن أول شيء يعلنه المشرعون الرومان في يقبن وعزم هو 
أن الق « فن العدل والاحسان » ... 

والعدل ما ور ۴ ٢‏ 

نه إرادة دانمة دأئة لإيتاء كل ذي حق حقه ... 

( أن نعيش خيرين . وألا“ نض أحداً . وأن ننال حقوقنا 
٣‏ ر 
ئي نسر ) . 

وكان ر البريتور ) وهو كبير الوظفين القضائيين بزود 
القاضي سين توف هرز ہر۸ سنه او صيا ق التقلددة ؛ 

1 احکم 1 لیکوت آمر اخ امن کأمر اشر فأء 
الطيين ۾ " . 

ادا صو بنا يعار نا حو اتشالات اأشانوك ومواده . 
وجدئاه ناضحا ووأفياً . 

فالغش بطل للعاملات . والغصب حرام راء من 
غير وجه مشروع حرام . واللكية والعقود والدعاوى تقوم 
مها عل اأمة اة ٍ ۾ متا صي اذه ل س و إا کشاء 


() اساس العدالة لي القائوت الروماني . الد كتور علي حافظ . 
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وي ابحالب اساي يقرر : 

رأ الاشراك ف التقتن للبلاد عن طر بق التصويتالعام. . 
وس ) إباحة المناصب الكبيرة كالقضاء للفر د العادي .. 
رج ) الساواة مام القانوك ... 

رد) إباحة المصاهرة مع الأشراف ... 

(ه) حربة العقيدة ‏ . 


ج ج چ 


يول « مسن ¶ : 

« إن القانون اناي اأروماني لا ينص على عقاب أي نقد 
لسو جه للآمة . ولیس للعدل البشري ان يعي تسه ثل هله 
المسألة . ولکل مواطن أن دز أو لى اإعأدة آي دروقه. وألا يزاول 
عبادة على الاطلاق » . 

م وقول : 

- و م تكن هناك طقوس ديئية إجبارية ؛ فللك أن تؤمن 
بأیزیس »> أو سپیل › أو مره › أو لاوبیر › آو فنوس > 
أو بأيئوس . ولك الا تمن بشي ء على ألا طلاق ... 

« وما دمت لا اچم علا أو في عت معتقدات الاألحرين 
فليس لأحد أن يطلب ملف ساي عن امانا أو عن عدم 
مانا ... 


(4) السياسة واكم يي ضر الدساتس المقارلة . لله كور احند سويلم العمري , 
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« والقائون لا بر أحداً عل مزاولة عبادة ما » فالرجل 
الذي ينكر وجود القضاء » يعيش في سلام إلى جوار التعبد 
ألمتزمت © ... 

ودنا «الریر بایبهم في كتابه «إعلان حقوق الانسان» أنه 
على الرغم من أن الشحب الروماني كان يمن بأن الوتى 
بعيشوك في القبر » فقد كان القانون سمح للذين ينكرون 
ذللك بن يكتبو! على قبورهم هذه العبارة : 

س و لقد کشت عدا , ثم وجدت . وها ألا ر أعد 
شيا . ولا يمي ذلا ي شي ء ‏ » . 

ولقد عي القائون الروماني كدذللك بحقوق الرقيق ... وعلى 
الرغم من الظروف الي أبقت هذا النظام ٠‏ فقد حفن كير 
من غاوآئه . فوضع نصوصا تحرم ما کان موجوداً من قعل 
السيد عبد ه٠‏ مى شاء . ونصوصا ڪرم تعريضه للوحوش > 
واللاسرأف في عقأبه »> ونصورصا سمح للعيد أن يعر فع عن 
نفسه أمام القضاء › وأن يتهم سيده . ونصوصا جير للعبد أن 
بمتللك مالا . وأحرى بجيز له أن يتزوج » وينجب » وتعطي 
أسرته بعض القوق . 

n # 

والآن » فما العيرة الي علينا أن نستخاصها من هذا العرض 

التار حي الوجيز ؟؟ 


(1) تاريخ إعلان حقوق الائسان . 
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إلها الفقة بالعقل البشري ... 

فضي خلال ھا رمن الطو نل سحٹ کالت الالساتة تسکن 
بالعظمة و امال ... 

في حلاله » وضعت هذه الشرائم » وستّت تلك القوانين 
ولم يكن معها آلثذ سوى عقلها ... وعزمها. 

نعم ؛ ففي هذه الامم الي عر ضتا بعض قوانینها ء م يكن 
هناك وحي من السماء ملا في المرسلين عليهم السلام » ولم تكن 
أن تكوت هي الي صاغت هذه القوانين . 

فحن للا حضظ آنه ي العهود ای واعت ھا کان هتا 
أدران لز ۾ عة 1 و اة مت دة ۽ وان ادن و ضعوا افو انين 
نفسهم كانوا من المؤمنين بأديالہم الوضہية الي تشبه في 
كثير من آلواا » الفتون اللحميلة . وال تلف في عقائدها 
الاساسة عما جاء زر شی الماع , 

م إندا نلاحظ أن أول شريعة عملية واسعة كانت شربعة 
مو سی عليه السلام . وعندما كان السومردون يضعون قوأنينهم › 
ويسوسون أمورهم ¿ و دما کان « حمورايي # دسن شرحت 
الخالدة » م يكن موسى عليه السلام قد جاء بعد ... 

وأرضاً ج فان اشا 4 وروما م تتأثرا بالشر عة ألو سو ية ۴ 
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بدليل ما بينهما وبينها من مسافة حلض بعيدة ي المعتقدات 
والانجاهات » وعلى فرض أما تأثرتا . فما لم تأحذا لونا 
ديشا » وظلت صبختهما العقاية قاممة و وأضصحة . 
دون أل يشر عوا! لاس »4 

امد کان مباغ جهدهم أن يبروا بذور؟ أخلاقية . ومع 
مثل نوح عليه السلام »> الذي لبث ني قومه ألف ستة إلا 
مسین عاما . 

م انتھی به الأمر ‏ عليه السلام ‏ إلى أن قال :ر رب لا 
تدر عل الأرض من الكافرين د ارا ) 

وغادر قومه إلى اللحودي . أما هم فقد ذهبو! وجية شهية 
للطوفان ! إ 


خصائص التشريع 

إذا استطعنا أن نعرف طبيعة التشريع » أمكننا بالتالي أن 
تعر فى لحمصاتعبه ومغوماته , 

و طعة التشريح > یما ری » تنظ لا إخحضاع ۽ قاناس 
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ليسوا بحاجة إلى قوانين تشعرهم بالتراماعهم حو الاخرين . 
إنئا نولد » وني أعماقنا شعور غريزي بدعونا إلى أحترام أشياء 
معينة » واللعرف من أشياء معيئة . 

ولا كان الآباء هم أول من نصادفهم في وجودنا » والبيت 
هو المجتمم الأول الذي يستخرقنا ويبظللنا > فان مشاعر اللحوف 
والتوقر تصوب أولا حو الوالد والبيت . 

فإذا غادرنا البيت إلى المدرسة ء الثقلت معنا مشاعرنا > 
واتسعت لولاء جدرد »> حو اناس جلد ... 

وهکذا .. حی إذا کبرنا وانساب بنا تيار الساة اخائش 
واستوعبنا عحيطها الفسيح نما إحساسنا بالمسؤولية الذي كان 
قبل ذلاث خوفاً جر دأ . وشعرنا بتوقير فطري لأمجتمع . 

اك کل فرد متا یکاد بشعر یذ أن ف داحاه عتما 
بأسره » فهو سمح پسج مه » ویبصر إبصره > ويتحرك غر 
الاهداف الي إريدها » واأوجهات ألي يعينها ... 

وهذا هو القائون الطبيعي الذي بحكم التاس جميعاً . 

إن کل فرد يشعر شعورا تلقائیا بأنه لیس حرا بالمعی 
المطلق للحرية »> وأن له ». كائ ما كان » حدودا لا يستطيم 
جاوزا . 

قول إرجسول : 

إذا نظر أحدنا إلى نفسه شعر بالبداهة أنه حر . وي وسعه 
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آن يتبم ذوقه » وغقق رغبته › وأن یفعل کل ما يبدو له من 
ر وات ۽ آل فر ف امحل من اناس » حى إذا أوشکت 
إرادته أن تظهر » وجد أن قوة معاكسة قد انبقت › فقامت 
ي وجهه مسۇلغة من القوي الا -جتماعية مرا كة > وهي حلافاً 
للدوافع اشر دية الي تسوی الافر اد کا ي انجاهه › تؤدي 
بهم إلى نوع من النظام لا محلو من شبه باظام الحوادث 
الطبيعية .. 

« إنتا ي أعماق نفوسنا شخصيات أصيلة »> وذوات 
مستقلة حرة . ولكننا على السطح من ذواتنا متصلون بالناس : 
متشابکون معهم ۽ 

و لمل رآیتا »> کف کانت > ولا تر آل بعض الاطر أف 
البداثية تعيش بغر قائون » وتجد في أعماق أنفسها ضرورة 
تدعوها لاحترام حقوق الآحرين » ونرید بهذا أن نقول 
إن القوانين تسن لتنظم العلاقات الاجتماعية أك نما تسن 
لإ نحضصاع الئاس وإ کراههم عل توقير هذه العلاقات . 

والعلاقات الاجتماعية ليست حجارة تحت » ولكنها 
أصطلاحات تتغبر وتتطور »› وليست اعتبارا شخصياً »> بل 
سلو كا عاأما للجماعة . 


و سسس لاتا طضیلاً تتشقق ی ا الارضصس من غير إعذاد 


ز١)‏ مما الدين والاعلاك , 


ونبيئة » بل هي نمرة احتياجات قانمة » ومحاولات دائبة . 

ومن هنا ری أن الحصائص الي پتکون منها التشريم 
الديعوقر اطي السام تتلخص ب : 

)١(‏ ان بكوك بیئياً.. 

(۲) أن يكون إنسانياً » وقومياً .. 

)۳( أن يكوت ناميا »> ومتطورا . 

.. أن بكون عقلياً‎ )٤4( 

ولتکلم الآن عن هذه العثاصر الاربعة بشي ء من التفصيل. 
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أما العنصر الاول > غنحن نعى بكون القانوكرز بيشا ) آذه 
ثبع من احتياجات البيثة » ويساير مقتضياا . فالتشريع حين 
لا يلام المجتمع بدي يعمل معه و فيه بصير عبثا ٹقیاا مر هقا: 
وور نشازا غير معروف ولا مألوف . ومن م » لا يدن له 
الاس ولا محقق من الغاية الي بلاط به حقیقها کشر ولا 
قلیلا »> وحی و کان شديد الوطاة على اللحماعة يث يهر ها 
اسلطانه وباسه » فائه ني هذه الحال يبكون عائقاً وعقبة » لأنه 
آنشد لا ياي نظام الطسعة الا حتماعة للمة » بل یشوه هله 
الطبيعة » ويقسمها على ذانها » ويلاشي متلتکانها .. 

وإنا لتلمح ذلك لي القوانين الاستئنائية . الي يجس 
واضعوها أا غريبة عن حياة الأمة » ودخيلة عليها »> فينعتو ا 
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بهذا الوصف الصادق . إن القوانين الي لا تتس مع مقتضيات 
البيئة » ولا حرم وها ووعيها هي أبضا قوائين استشائية ¿ 
لا كن أن تعيش . وإذا عاشت فعلى حساب أعصاب إلأمة 
ومصالها في اللاضر والمستقبل . 


ولعل علاقة التشريع بالبيئة من البداهة بحيث لا تحتاج إلى 
تو کید . 


وهارس و ها د ھا سیر ا داد بون جامعا عن مشار 
المجتمع وتقاليده واحتياجاته . وااعكاساً لاظروف المتحكمة 
فيه عن سيأسة » واجتماعية »> وأقتصادية . 


ونجد ترابطاً بكاد بكون طبيعياً بين القانون وكافة الظواهر 
الجتماعة ء والدظم القاعة . ولیس ذلا حاص إعصر نا سلا 
الذي نعايشه . بل داعا وأبداً ... 
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- سیم‎ ۳ ۸ 1v 
فضي قانون ( سومر ) اللي مررنا به الفا بجده على‎ 
اللقيض من العرف الذي كان قاعا قله » لا يمتل اأزوجة‎ 
الزانية . بل يكلف الزوح أن يتخذ زوجة ثانية . وأيضاً نجده‎ 
يسمح للمرآة أن تسمو في مكانتها العامة حى بحكم وتتولى‎ 
. الث‎ 

فأذا ما وجو هتا شطر ابد ياد السو هر دة ۾ سحللا اش 
الآهة الي كانت تعبد هناك من النساء » مغل الإهة ( أنيي 
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العذراء ) والإهة ( نلكر ساح ) . ومن هنا تأثر القائون بهذه 
العقيدة واستوصى بالمرآة حيرا كرا ... !ا 

كدلاك بده ذل عنارة فائةة حماية الأءوال العامة من 
الابتزاز والاغتصاب > ومحدد الضرائب الي تدفع للمعايد 
وینظم وسائل دفعها ,.. فاذا تقصيتا بو اعت هذه العناية و جدناها 
معمثلة في سلوك الكهنة . الذين كانوا يسرفون في ابتزاز أموال 
التأس .. 

وي قالون ل( حمورافي ) جد ضس الظاهرة ... فلما كان 
النظام الاجتماعي قانماً على الاقطاع والاحتكار التجاري . 
رأينا الحكومة ملكية مطلفة 

وما كان اأرقيق مجارة رابحة مأرسها كبار التجار ورجال 
الدولة ٠‏ رأينا القانون عل الاعدام عقاباً لكل من يؤوي اليه 
عدا هار با ٠‏ 

وراه أيبضاً جعل دية اليد إذا قتله سيده لصف دية ار 
وف هذا إرضاء للسادة الذين كان القانون يتأثر مكرهاً بثفو ذهم 
الع رش وسلطا ہم مديد ! , 

وا كان المجتمع هناك يقوم على ارام الملكية الاصة 
ويقد سها رأبنا القانون بستجيب ذه الأوضاع العريقة 
فيحرم اأزوجة من تر كة زوجها » وكأئه يراها عنصراً غريباً 
عن الأسرة ء وأن إقامتها مع الزوج كالت حالة مؤقتة لا 
تسمح ها الاعتداء ٠‏ عل اق المقدس لابناء زوجها المتوف 
ي مال بيهم . 


: کات لذو له الاشوردة تهوم عل الا ستعمار وارب‎ ly 
. جاء قائو نما متأثرآً » لا سيما في عقوباته بهذا الروح المضطرم‎ 
> فالعقوبات فيه تتراوح بین صساسم الآذان » وجدع الأنوف‎ 
وتقطيح الأرجل والايدي ج و ساخ الو د ج وقطع اأرۋژوس‎ 
!! وحرق ابن المذئب أو ابته‎ 

ولجد هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في القوانين إلمدية 
جمیعها ولیس معی کون القانون ( بیئاً ) أنه مغلق لا يتأثر 
بغيره » فهذا مستحيل » ما دامت البيثة نفسها تتأثر بغيرها »> 
وتتفاعل ني أناة أو في سرعة مع المجتمع البشري كله . 

ولقد رأبتا كيف كان ذلا عدث مند أربعة آلاف سثة 
قبل الميلاد رغم حرمان التاس مما أفاءته الحضارة الوم على 
العام من وسائل طو ت آبعاده »> وقاریت آماده , 


وهذا يصل بنا إلى العنصر الثاي من عناصر التشريع وشو : 
كوله إنسانياً .. 


بقول مو نتسکيو ۰ 

. القوانين هي ما تنعكس من عقل الانسانية ومنطقها‎ ١ 
وهي تحكم شعوب الارض على اخحتلافها » وبحب ألا تتناول‎ 
القوائين السباسية وألدئية لشعب معين إلا الحالات إالكاصة‎ 
... الي تلانمه مقتضى عقل الإنسانية ومنطقها)‎ 

نعم . إن القوائين جب أن تكون استبجارة صحيحة 
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لقتضيات العقل الانساني ومنطقه . بل هي لا تكون إلا كذلك . 

ولعل المشابه الكثر ة ين القرائين القدعة جدا »> وإاحددة 
جد . والمشابه القانمة بين الشرائع الوضعية والشرائع السماوية .. 
أعلها تشير في يقن إلى هذه الحفيفة . 

فنحن نجد القصاص ني شريعة « حوراي » قايا على أن 
النفس بالنفس > والعين بالعين . 

م نجده كذلاك ي شريعة موسى ٠‏ تم في شريعة الرسول 
عاہهما السلام 

وجد الدية » أي التعويض الالي عن الاعضاء الي بقع 
عليها من الغير عدوان يبيدها أو يعطلها > تشريعا قاعا . عند 
حمو راي وي الشر عة الإاسلامية .. 

وجد قانوك « حموراني » مجعل دية العبد نصف دية ار . 
وكذلاف يفعل الاسلام .... 

وجعل قانون « حمورالي » أول سهم من الغنيمة للالهة 
الي کانوا يعبدو ما . 

وكذلك يقعل الاسلام « ما غتمعم من شيء . فان لله خسمسه 
ولارسوك # . 

وأكر هذه المشابه دلالة » موقل الشرائع القديعمة كلها 
من مشكلة أرق ... 

لقد أبقت جميعها على الرق > فلم تلغه إلغاء تاماً ينغي 
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عن ضحاياه وصحته ورهقه وعاره . وكل الذي حدث أن 
التشر يم ۾ حون تشد م لے الز من »۽ کان زو مي التاس بأأعطف ع 
الارقاء ... وكان المشرعون أنفسهم يصيحون ملء إنسانيتهم 
حن اأرقيق في الحاة واطرية . فاذا جلسوا ليضخو! التقانون 
كتنهم ظروف الجتمع فلم يصتعوا لارقيق شيا نافعاً . 

حدث ذلك في أيتا الي كانت تتضى مربة العبيد . 
و سال اسه أيضا في روما .,.. 

وحدث بنفس الصورة في الشريعتين الموسوية والاسلامية . 
قد حرضس الاسلام على إعتاق الرقيق وإطلاق سرا حهم ۰ 
وسللك لبوغ هذه الغاية الثبياة سبلا كثيرة . ولكنه مع هذا م 
يبحرمه تحرعا قاطعا كا فعلل بالنسبة لاربا واللحمر واليسر . 

علام تد هذه المشاية القاعة بين الشرائم جميعها 
غد عها و سا يلها ٣‏ 

هل تدل على فقدان المجهود الشخصي بالنسبة للتشر يعات 
الوضعية » أو نفي الوحي بالسبة للتشريعات السماوية ؟ . 

كلا . وإنما تدل على أن التشريع عمل إنسافي . ومن شم 
فقد تشابه بعضه مح بعض نفس السيبة الي تتشابه بأ عقو 
اناس وو جدانامہم واحتیاجا ہم في کل زمات ومکان . 

وتدل يفا على أن هذا العمل الإنساني من الحودة الصواب 
واللمير محيث جاءت الشرائع السماوية تقره في كثر من 


4 الد يمقر أاطبةهء ء بد١‏ 


جوانبه »> وتسايره مسايرة تشهد للعقل الانساني بالإكبار 

و هله النعية من اح بث تر فا لرعة الو قأء له 
القوانين الي نمثل تراثا إنسانيا وارف الظلال . ما كنا ببالغيه 
لولا المشقة والكيد اللذان عاناهما من قبل أفواح البشرية 
أمأادرة الناخبلة , 

ألسنا ننظر إل القانوت ارو ماني نظرة فيها مقت وأشمثراز ؟؟ 

ألسنا نعتير ه شيا دخبلا متطفلا وضعه زنادقة وكفار .. ۴ 
فلننظر بأي هود بشري نسج هذا القانون »> وعلى اة أهوال 
شداد عبر إلينا الأجيال والقرون . ! 

وستختار من مشاهد الكفاح المستبسل أمثلة ثلاثة تقنعيا 
بالخرص على اهود الي آهرقها جماعة من البشر ء لكي 
بتيحوا لجنس البشري كله تقدماً وخلاصاً . 

»١«‏ لقد كان التراع ناشيا بين اللبلاء والعامة فشوبا 
مستمراً . بسبب إصرار العامة على أن يكون هم حق في حكم 
البلاد > وإصرار اللبلاء على أن بطل العامة مطروحين حت 
أقدامهم ... ! فقام العامة بمحاولة أخيرة اعتمدوا فيها على 
ثلاث وسائ : 

لار : الا ضر أب العام . فحشدوا أنفسهم ٤‏ مو کس 
طویل ڃ وغادرواً روما معلنن م لن يشوبوا الها . ونم 
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سينشثون لانفسهم « روما » أخرى ني أعالي جر لر .. !ا 
الثانية : هددوا بالسطو على الحكومة وقابها > واقامة 


لإ ديكتاتورية الفقراء) .. !! 

الثالثه : واصلوا الضخط على البطارقة حى استمالوا متهم 
عدوا ر قاأیل + 

و مره الحاو له المستمةة مسف ر لکرل سر 4 هم قو ابن 
ادو ڏة عام ۹ ٠‏ 4 فيل لیلاد { وهو قالوك 3 سماد الفرد ) 
فأنقذ العامة من انتقام النبلاء واستغلاهم . 

۲ عندما أراد العامة أن يسجلوا قوانين روما في كتاب 
مسطور بيعل أل أ كتشفو! ان ذأ كرة النيلاء ليست فوق مستوى 
الشبهات رفض النبلاء أن يذعنوا »> فاعتصب العامة وأضريو! . 
وقام صراع طويل انتهى بصدور قانون ر الالواح الاثي عشر ) 
الذي يعتبر الأساس الأول للقانون اأرومافي جميعه . 

و۳ کان العرف يقتي أن دعسیر ادن عدا لداته 
پبیعه » ویعذبه وغللث منه حیاته کلها . 

وكان ار با شيكة رجيمة تفنص العسرن الذرن رزدادون 
به عجزا ورهقا . ولا ثار العامة صدر قانون مدد الغارة 
القصوى للفائدة : ١١(‏ / ) ورم على الدائن بیع مدینه إلا بعد 
إنذأره في مدة لا تقل عن ستين بوماً . 

أكان ذلاث الاجراء كافياً لاقناع الئاس بام لم يعودوا 
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كلا . ولقد ظل الوعي الانساني متقہصاً هؤلاء الموام 
المجاهدين لكي يصطنعم عن طريقهم خير للأجيال الوافدة 
على هذه الأرض . 

فذات يوم ذهب الفي الوسيم ( بولیليوس ) إلى أحد 
المرابين يسأله أن بكفل ديناً على آبيه › فاستجاب المراهي . 
۽ دجيل تعر ۾ الأيام الستين راود الفى عن لةه ¢ فأئِی 1 
فأمر اراي أن يتزع عنه لباسه . ولد بالسياط . ونفد الأمر 
في وحشبة صأارمة . وانطلق الفى الموجوع بتوائب ي شوارع 
( روما ) مستصرحاً اللاس الذن لسو ف أفواجاً وما حى دا 
روا اتفسهم جحمعاً عأرماً > وحشدا مدمدماً > أهتيلوا الفر صة 
المواتية » وتدفقوا كالطوفان حو ر مجلس الستات ) ولو جوا 
بظهر الفى الممزق كانه وثيقة تعبر عن مطلب صمموا اليوم 
عل ةة . وفیل ان بغادر وا اء اجس حدر فانول 
دقو : 

و لا حك ادس بديته أبداً» , 


و ولا يجوز لدائن أن يضع ي الاغلال والسلاسل رجلا 
عجز عن ألوفاأء بدينه ... ! 4 
وھکذا جد وراء کل قانون مجھوداً بشریاً کر عا یڑ کد ان 
التشريعات في مجموعها تراث إنساي جدير بالخحرص عليه 
«الوفاء له . وأنها ني تساوقها واطرادها إنما تريد لتفض عن 
س أغلاهم > وتنظم مم حياهم > وهي بهذا الاعتبار 
Tf‏ 


. الصادف مللف البشربة كلها . فالتعصب يدها تععيب يدنا , 


پا 


لأنها نمرة كفاح مشترك » وضصرورات متماثاة . 


ومعى كون القوانين ( إنسانية ) كذللك ألما ترفع من قيمة 
اللانسان وتصول حقوقه . 

وإن عظمة الدستور » أو القانوك » لتكمن في مقدرته 
على صيانة الكرامة والحقوق السياسية والعامة > للأمة . 

بقول برودون : « إن الخلق ااسياسي السام هو الشعور 
بالقيءة وتر كيز هذا الشعور في الإنسان فقط . حى يكون 
الاس علي مام الهة ي كل مظة للدفاع عن فيمتهم سره 
دهوة ١‏ ولو تہ اسهم اسا دا تاب الأمر دلا , وهل 
أوثق ضصمان للعدالة لفسها ۾ .., !! 

وإذن فكلما جاء القائون إنسانياً > مثل الضمان اسن 
دقو ف آي“ لسانت ف المجتمم و سل ن الاس ماأعة اة 4 
اجر اما منرعتاً من ر اهم سیب ۽ واقتناعهم 4ھ 

وإن القوانين لتفقد ذاما إذا هي حلت عن الوسائل الي 
و اده و حي أ 


ولا را لاشرائع وهي ذأست امتدأد إنسأني ان تتشأاصر 
عن احتياجات عتمعها الحاص › أو أن تكون فه عاملا من 
عوامل الالال والقلق »> وهذا ما بكشف عن سمة أخرى 
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من سمات التشريع هي قوميته .. 

وما تقدم پستبین لنا مع کونه قوم »> وهو أن يلي 
حاجات الئاس ثلبية تضصاأعف من ساسم باو سحدة وتۋازرهم 

على التكتل والانصباب فقوي سوية لا يأتيها الشقاف من بين 
بدا ولا من خحلفها ., 

إن ألو فة الأساسة انون أن بشد اناس پأسہاب متينة 
إلى الاة اللائةة f‏ ... وإنه لى عن هذه الغاية نيا بعيدا 
إذا م يكن موضع لق تقتهم جميعا - وهو لن يئال هذه الشقة 
لا ذا لق غوق اللیلدفات الديتة »> والتر عاتب ابطاشة . 

م إن أهداف القانون اارئيسية › نما هي تاظمم علاقات 
الناس بعضهم ببعض بوصفهم هيئة اجتماعية .. 

وأحكامه جميعها تعلق بالاعمال الحارجية وحدها أما 
الأعمال الدأخلية > ومنها الدين + فلس ں القانوں ساطان عأّها > 
ولا ازام با . 

إن ( عنصرية ) القائون تتبعها لا عالة ر( عنصرية ) 
الحكومة + كا أن الثائية تحخلق الاولى . وإالائنتان معا »> تولدان 
ظلماً لا سبيل إلى تفادبه شال .. 

ولقد رأيتا كيف أفلت اإزمام من عقول النازيين وقلوبهم ٤‏ 
عندما جعاوا من الريخ النازي ( دولة عنصرية ) وجعلوا من 
تشريعهم تشريعا عنصريا > فبدأوا بالتفرقة بين الاريين 
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واليهود . تم انتهوا إلى التفريق بين الآريين وجميع لالات 
البشر ... !! 

إك جوع اإشعب ‏ ا يفول دجي - هو الوسط الذي 
تتوالد فيه عناصر الدولة »> وتتألن منه مواد القأنون ... 

ولكي يتمكن القانون من أن يعالج مشاكل البيثة علاجاً 
تتلاقى فيه ألنسائية والقومية فلا بد له من عنصر ن الحرن هما : 

... أن يكون متطورا ناميا‎ )٤( 

., وأن کون عقلیاً‎ )٥( 

ان التطور ستة هذا الونجود . وارتياط القانون بالياة ء 
وبالمجتمعات التغيرة بجعله أولى الأشياء بالتطور والتغير . 

وثي جميع الشرائع القديمة والديثة نرى هذه الظاهرة 
وسوف نراها عما قريب في الشرائع السماوية أكار ظهوراً › 
وأوسع نشاطاً ... 

ولقد بلغ من مرونة الحاة التشريعية لدى اإرومان أن 
جعلوا ( اليريتور ) وهو الموظف اأرئيسي اشؤون القضاء 
مفوضاً في استحداث قواعد فقهية وقوائين » تساير الحاجات 
الطارئة » وتذاع ني بلاغ سنوي ... 

ولمحذا كان القانون اأروماني كله بتطور وينمو شي ضوء 
هذه الحكمة المترعة بالحلال والصدق : ر( الق الصارم › 
ظام صارم ) ... ا 
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ومن م » کان من المستحيل أن يتجمد ويتيبس . 

وإنه لیبهرنا حین نستعرض نطوره ي مسالة من مسائله › 
هي ( الملسكية ) .. 

إنه ني بداية الطريق يعرف اللكية بأنبا : ر( سيادة على 
مال معين تجعل ذللك الال حاصا للمالك . وهي حق مكفول 
الاجر أم من القانون والئاس ) . 

م لا يلبث حين يرى الشمول في تعريف الملكية واحترامها 
بستغل استغلالا ضارا » أن پستنجد بالعدل لیکېح به ضراوة 
الاستغلال وجماحه فيصدر ( البريتور ) قراراً ( بہطلان تصرف 
الماك اذا تصرف في ماله الحاص تصرفا فيه غش للغر أو 
اذى له ) .. !! 

ويفسر ل البريتور ) هذا المنطوق الفقهي بقوله : 

ر( إن لصاحب اللك حقاً ي ملكه > فان حرج رلا 
الح عن غايته الاجتماعية > فقد جاوز الى وولد ظلماً ... ) 

م يو كدالتشريع هذه القاعدة بمادة جديدة هي : 

( لكي بم تملك اليازة » لا بد أولا من اليازة ٬‏ 

( ولا بد من أن تقوم هذه البازة على سبب مشرو ع ٠‏ 

وأن يقوم هذا السبب المشروع على ذمة طببة ) . 

ويشسر ل( البريتور ) هذه الادة فقول : 

م ١‏ ليست كل حازة ممكدة فلا تللق اليازة الأموال 
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العامة لادولة > ولا علاك رجلا حرا : ولا تملك مالا مسروقا > 
ولا مغصوبا .ء لأن الخصب والسرقة منافيان لافمة الطبية > 
وهي أساس التعامل » ... 

وهكذا تتطور المادة الواحدة وتتمو بوا لا جعلها تتقاصر 
عن صيانة العدالة » وإدراك الغرض الذي وضحت من أجله . 

إل تخر الشرائم وتطورها حقَيقَة لا تقبل المماراة . وهي 
بدورها تستتبع حفيقة أخرى هي اعدماد التشريم على العقل 
اعتماداً باد يكوك مطاقا , 

ولقد رأينا كيف كان العقل قادرا على وضع قوانين 
تعتبر بالاسية للعصور السحيقة الي لبتت فی احشا مہا س الا »› 
أو في مستوى شارف الكمال . 

وما دامتث طبيعة القانون تقتضه أن بتغر » فليس هناك 
سوى اهود الذهنية للائسان » شىء بقدرعلى تغبيره وتطوبره . 
تلك اهود الي بعل ياتتا هدفا ومحى . 

ولم بظهر على وجه التاريخ شريعة وضعية أو سماوية . ن¿ 
يكن لاعقل الائساني كلمة فيها ... 

فهو إذا م ينشنها إنشاء كا في القانون الوضعي › ساهم 
مساهمة فعالة ني تطويرها وبث الياة فيها > ها في التشريع 
السمأوي . 

وما دامت البشرية تحمل بذور التطلع والتحول والنماء › 
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فسيظل العقل ممسكا بعجلة القيادة ليس فقط فما عقتس 
بالتشريع » بلى وي أشياء الحياة جميعها . 


ٳن مهمته الي يدر کها » والي يدب لباوغها »> هي أن 
بحت اة داعا عن مصاأدر جديذة ... 
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الإسلام يبايع العقل . . 

والآن نواجه الأرحاة الحاسمة في هذا البحث . 

وهي حاسمة لأا تفيض علينا يقيناً بصدق ما قلناه . 
وتدفعنا بكلعا يديا إل الثقة بالتطور وبالهود الذهية للانسان ء 
وتضفي آلو انا من التقديس على المحاولاث الي يأتيها العقل 
الانسالي لإرساء النظم وسن القوانين . 

وأول ما بواجهنا في هذا السبيل هو : اعتيار الدين للتطور 
وثقته به . وقبل أن نتحدث عن التطور في الإسلام فريد أن 
نلم بفكرة عن التطور في الدين كله . وذلاف يتاح لا 
عقارنة عادر ة ين شر ائم ار لين اشد ية موس ۲ وعیسی > 
ومحمد عليهم السلام . أو بعبارة أدق بين الشريعة الموسوية > 
والشريعة الاسلامية . وي هذه القارنة سيرى الشريعتين 
تتفقان في مسائل وتحتلفان في أخحرى ... وقي هذه الواطن 


ye 


الأحبرة > جد اليلاف يذ صبغة تطورية . عى أله ىء 
ارتقاء إلى أعلى ... 

فمثلا تحكم الموسوية على الانسان الذي يلامس شيا 
سا أنه ٭ جس ومذنب وعلیه قر بان ٩‏ . 

م جي الاسللام قحل ا لساك س هذه البعات 
ويدعوء فط لوازالة ار اعاس و متها 4 

وتحکم الوسوية على الأدر ص وعلى الائض . بالنجاسة». 

وتحکم ا أ يضاً على کل ل ا سی چا 

ولکن الاسلام يصع را الااصر لتقا ٠‏ ا 

وتحكم الموسوية على من بختصب مالا . أو حون وديعة 
أن در د اژی عبن الغصو دة لصاجها ٠‏ و يزيد علیها ما رساو ي لحم 
متها 4 وباي إل الر ب درد ل که Hi.‏ کشا صحیدا من 
الم 7 

م بأتي الاسلام فيكتفي برد الشيء المغصوب عرداً 
عن الغرامة وعن الكبش الصحيح من الغع ... 
الاسلام > فيأحذ بيدها من هذا الحجر > مافة أن تكظم 
مشاعرها الحنسية . فتتيحطم > أو لاتكظم ؛ فتفلت لشهوم) 
الز مام ٍ 
(4) الاصحاح السادس . لاوعين 


۹ 


- وتحكم الموسوية بفتل الرجل اذا تزوح امرأة وأمها »' 
ها تحكم بقتل الروجة والام ... 

» م وطور الاسلام هذا الحكم ؛ فيكتفي بالتفريق بي هم .. 

وي الزكاة تفرض الوسوية العشر « كل عشر الأرض 

وف ابقر والخم Ê‏ کل ما تعد ت الأعمصاأ کون اأعاشر 
أرب 4 . 

ء م بجي ء الاسلام فيفصل الز كاة تفصياا أ كار > ويطورها 
ف تاع صلوفها ... 
والامورين والكنعاتيين > بالإبادة ‏ « ونيدمون مذاحهم > 
وتکسرون أنصابپم > وتقطعون شوار مم وحرقون عالیلهم 
بالتار ۾ © 

وأيضً تقول الشربعة « حين تقرب من مدينة لكي 
تحاریتها ادها إلى الصلح . فان أجابتا إلى الصاح وفتجت 
للك فكل الشعس الو جود فيها للتسضير » ... 

4 م جيء الاسلام فيطور شلد الالحكام ويفسم ااه 
زل اهل کتاب و معاسدنںن ي و ارين : 
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وهنا أحكام احرى من هذا القبيل » وف نفس الوقت 
جحد أحكاما متشابهة لم يطورها الاسلام ولم يبسط ايها يد 
القخییر . مش : 

س حرم اسر والعر أفة فل قال نها سسا سو سی 
لے السللام 1 کل من قعل . مکروه عك ار ب. و تسیب 
له الأرجاس . ارب اطا طار دهم س آماآملف ۾ . 

وقال عنها سيدنا عمد عليه السلام «١‏ من أي كاهاً أو 
عر افا فقد كغر مما أئزل عل محمد ... 

القصاص . فقد قال فيه موسى و إذا أحدث إنسان في 
قریپه عيبا عل به مثله . کسر بکسر » وعین بعین ۰ وسن 
إىسىن 4 , 

وقال القرآن الكرم ٠‏ التفس بالتضں والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ... والحروح قصاص » . 

تحر الربا , فقد قالت الشريعة الو سوية « فضتلك 
لا تعططه بار با . و طعاماث لا تعطه بالراعة » . 

وقال الإسلام ١‏ لعن الله كل الربا ومنو كله » . 

وشرع موسى عليه الالام اللعان > فاذا ام الرجل 
زوجته بالزنا ‏ « يقدمها للكاهن ويوقفها أمام الرب ... وي 
رک الكاهن کون مأء الإعلة المر ... دستحلف الکاهن المرأة 
عاف اللعنة فقول : عل الرب لعنة بين شعيلث فقول : 
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آمين . آمين . م وسقيها من ماء اللعنة . فاذا أصابتها أعراض 
معنة كانت حائنة > ولا ر ئت مما نسب إلبها ) .. 

8 ۽ سجاع الالام قاقر اکم والطر دشة لار طھہ شش انسنہ ا 
فيه الكاهن وماء اللعنة المر ... واكتفى بأن يمول الزوح قي ملا 
من التاس أربع مرات ( آشهد باه إلي لمن الصادقين ويقول ي 
اللحامسة . لعنة الله علي إن کات من الکادين ) . 

تم تتقدم الزوجة > فتقول أربع مرات ( أشهد بالل أنه 
من الكاذبين ) ثم تقول ني اللعامسة ر غضب اله علي إن كان 
ص الب ادفين 4 


م يغرق بينهما . وتصير الزوجة بهذا عحصنة السمعة 
جرم موی عله لاام ناح الام و إو ج الأب 
والأحت والعمة والحالة » وحرم الحمع بين الأم وبنتها أو 
الأم وحفيدبا + او الأحت واختها . 
وأقر الو سلام دلا مع يعض آل ض‌افات والتفصيل . 
وأحبرت الموسوية أن من حلف بال كاذباً فهو آم وعليه 
او سط ما تطعمون أهليكم أو کسو م أو تحرير رقبة ٤‏ فمن م 
جد فصيام ثلائة أيام ذلكم كفارة آعانکم ذا حلفم » , 
# # # 


¥ 


إت يعض الباحئن ستدلون بو جو د سمشل هذا التمائل والتشابه 
بين الشرائم » على صدق بعض نزواهم العلمية 

ما تحن فترداد ذا التشابه إعاناً بالقيقة اي نطلب من 
الآحرين أن يعوهسا » وهي أن التشريع إنغها ججيء لينظم 
مصالح التاس على الأنعاط الألوفة هم » والمسقة مع بوهم 
الا جتماعي .. 

من أجل هذا وجدنا الصورة الي رسمتها الموسوية + م 
رسمها الاسلام لتنفيذ اللعان تتفق مع البيئة الي كان موسي 
يشرع ها ٠‏ ها تتفق مع النسوب الارتقالي لاجزيرة العربية . 

فاذا ردنا بحن اليوم أن نسلك سبيلا أخرى لإبراء ذمة 
اازوجين اللذين قام بينهما الانهام بالليانة »> ونضع حدودا 
حاسمة لوقف هذه الإرجافات الي إذا اتسعت ابتلت اجتمع 
دشر ما عرقه , إذا حن فعلتا ذللك ؛ فلن يکون فيما نفعل 
أي افتيانت على الله . وعلى ديه . يليل أن ااواسالام باع يسح 
بعض الاحکام الي جاء ہہا موسی حین رای آنا استنفدت 
أغراضها » وبدليل أن الشريءعة الاسلامية كانت تنسح نفسها 
بنفسها في بعض الواطن والأحكام . 

وإذا دل هذا التغيير والتطوير على شي ء ؛ فهو أن التشريح 
مخضم ل حتاجات النأاس »ء ومقتضيات الاس اإسياسيسة 
وألا جتماعة والاقتصادة . 

ومن هنا رأيتا الاسلام يبايع العقل ويستودعه شرائمه 


و 


جميعا ليتصرف فها على النحو التالي الذي معلها نفماً له 
زرا ... 

ام » وإ أدراك هذه السالة لما بردد قتا بالعقل 
ويي عوعينا لفهم ( ديموقرأطية التشريع ) وتقدير آثارها 
وجدواها. 

فلاف مدر بنا أن نعلم كيف بايع الاسلام العقل . وكرف 
استو دعه مصالسح التاس ومصاير هم . 

ونبداً هذا الحديث بالتفربق بين الدين . والشريعة . أو 
اا الد ن 3 أيه ۰ 

وحی ل نتم بالکفر و سلتا ص سجر أ ھا افر دى : 
ننقل رأي رجل فاضل مؤمن هو السيد رشيد رضا الذي يقول 
ي تفسير النار : 

ان ان س ۶ء 1 والشر هة مي ء آخر فالدن هړ 
الأصول اللابتة . أما الشريعة فهي الأحكام العملية الي تتاف 
بالحتلاف أحوال الاجتماع واستعداد البشر » ... 

م قال : 

۲ والشن تأبنت »> والشر نع غات على ساس العقل 
والاجتهاد . فسن منح الاجتهاد ‏ فقد بطل مز تھا ونم 
حجتها 4 ,,. 

إذت » فالدسن غر اليه > والدن هو تلل امسائل العرأددة 
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أي شیر ل یاس کي تصل پنغو e‏ واستعلدادهم ارو حي 
SENS ¢‏ داله و الیب 4 

وس أن هذا هو المقصود بقول الله سبحانه ( اليوم 
قلت کم دینکم {. 

وإنه تحبر مقصود . أن يقول الله ب دینک ) ولم يقل 


( شریعتکم ) . 


ويز کي رلا اسر ما سير أن هن تصر ف ار سو 
و أصحاده تبر فا م عن اعتمادهم ران اشر عة اعم فن 
الف ن واا EE‏ عي العقل و اتشات ازطار 4 : واا اتات 
المستحدة , يلما الل ن يعتمد ع 


ی الغيب . 


أربعا . ولاذا أصلي الظهر آربعاً ولا أصليه ر كعتين . ومع هذا 
فإن علي أن أصل دون أن أتصرف في عدد الركعات بقل 
ولن بأتي يوم تتشاسخ فيه أمام الصلاة على وضعها الديي 
ضر ورات تستدعي حويرها ما دام اليوم سيظل آربعا وعشرن 
سا ره 
ولكن الطلاق مثلا وهو مسأالة تعلق بنظام المجتمع . 
وهنالة من الضرورات الاجتماعية ما يكيقه ويلونه . لا عكن 


YY‏ الك يمقر إطبة ء٠‏ + أبد؟ ؟ 


اعمتبار ةه ديا : ۾ ا رأيا ا 8 اواب ر ”ي ید یاه 
بخضع أحكامه العقل والمنطق . فبعد أن كان الطلاق الثلاث 
بم و أسيكة عن یہ رسو ایند و السام فال هړ ,۽ 
« إن الاس قد استمرأوا هذا التسامعح . فلنمض الثلاث 


لاا » .. وقد كاك ,.. 
إل شار ف لی صن شال شو الشار ف ا الاد س 4 اشر A‏ 
من حيت صله العقل الإإئنساني یکل مهما , 


واسوف نرى أن الغقه الاسلامى بتطوره ومروتته والفساحه 
للم جهو د الذهي ف کل ازعو ر والاز ور س و سج 
ع i‏ 1 3 5 3 
شواه عیٰی أل اتشر يع لک من 1 ع أي دص طبخ 
لصغة تجافی سن اائاسس شي الحتث والشن لا تقسهم 


ولي الإسلام إعاءة ذات مغزى تبر نا أنه لا يضيق ذرعاً 
بالقوانين الغريبة عنه . والقوانين الي لم يسأهم في وضعها. 


وأته لا يغرض على الئاس أت لتر موا في أمور دنياهم بجاً 
معا . سوى ذلاى الذي ليه «صاحتهم العامة . وتاهمه إرادة 


ذلاث أن الاسلام عندما أطل على المجتمع العرلي ء لم يكن 


هذا المجتمع اليا من قواعد قاو نة تضبط سلو كه . 
u‏ د سا د r‏ اا 


ا ال4 م يکن بعر اب قالول متو س , نك زه کان 
هم عرف قام مقام القانون والشريعة . 


A 


دقو اللہ کتور حمل لوسش موسي ف مقلمة کتاده 
( الاموال ونظردة العقد في الفقه الإسلامي ) : 

« نعرف من التاريخ أن المرب عرفوا ني جاهايتهم قواعد 
قانونية كشيرة ام عليها جتمعهم »› وكان ذلا في لواح شى 
من الئو اجى ای ايا الالام قيما بعد + غا جاع به من فته 
وتشر دعابت . وقد آقر ار سو لي ل الام کشراً من شه 
القواعد والبادىء الي كائت قد لورت فصارت أعرافاً 
بتر لون عل حکمها ... فما کان الاسلام لیغیر کل ما کانت 
عليه الامة العربية حى ما كان صاخا للحياة الطيبة» ومن" ئم لا 
ان نقرر ان الاسلام طراً على تمع له تقالیده واعراقه وحیاته 
الهاو نية . 

عر ف الع ني کتور ا من ضر ونب العامالات ) کالبیع ُ 
والرهن » والشر كة > والمضاربة . والاجارة » والسلم . 

وأقر الاسلام في القرآن والسنة كيرا من انواع هذه 
اأص قات حن وجدها صاسفة لاء . 

} و لق رأيتا حل یر دنت لحو يلد تستاجر ار جال ہہ ايام 
اسا اة ٤‏ ماليا و تار مم راه بشي ۾ کیا اهم . 

كما عرف العرب عقد السلم وهوشراء الي ء الذي م 
ډو جد بعد يشمن عاجل سال .. 

١‏ وأيضا عر فب عر ب نظام اأزواج وقد ازوج ار سول 
نفسه قبل أن ينزل عليه الوحي زواجاً جاهلاً » أي حسب 
العرف الاهلي في الزواج »> ولا ثزال نذکر حطاب آي 
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طالب : 

امد لله الذي جعلدا من ذردة ابر اهم وزرع اسماعیل 
وجعل لا بلدا حراماً » وتا جوا > ولحلا الحکام عل 
الاس . : إن مدا ان عبد الله أن جي من لا بوازل به 
فى من قريش إلا رجح عليه برا » وفضلا + وكرما » وعقلا» 
ومجداً » وسلا » ون کان في الال قل > فان الال ظل زائل > 
وعارية مسيرجعة . وله في حدية بت خويلد رغية وها فيه 
مل ذلاف وما أحببام من الصداق فعلي ... 

١‏ وهكذا تم الزواج في إلاهلية بنفس الصورة الي بم پا 
ايوم ي الاسلام . فدفع الصداق لحدية »> وقام بتزوجها 
ولي أمرها > عمها عمرو بن أسد وان عمها ورقة بن نوفل 
وشهد رجالات قریش و کبراژها. 

د و كذلك عرف العرب قي جاهليتهم الطلاق . وأيضاً 
عرفوا القصاصس , و كان دستور هم فيه تلل العيارة الشهيرة 
ر القتل أنفى للقتل ) وهي الي عبر القرآن عن مفهومها 
القانولي بقوله (ولكم في القصاص حياة) :. 

١‏ وأرضا عرف العرب في جاهايتهم ( القسامة ) ومسناها 
أنه إذا قتل قتيل تي بلد ولم بعرف قاتله . ختار ولي القتيل 
مسين من أهل هذا اليلد > ويقسمون بأہم ما قتلوه ول 
عرغوا له قاتلا ٠‏ م يقضي بالدية على أهل المحلة جميعاً . 
فليا اء الاسللام ابی عل هذا القانون وم حد ث ز4 
تخیر | ,. 


YA 


دشول الامام مام حه : 


- ( أقر الي عليه الصلاة والسلام القسامة على ما كائت 
عاہه ی ألحاهلة ... 

علا م تذل هله اأخلاه ة ¿٤‏ وا آي مغز ی فشر ... ١‏ 
ما ٠‏ أو دلائلثا على احترام الاسلام لح الناس في التشريع 
لاأفسهم . 

وأو دلائلنا على ان الاسلام لم یکن ہے بالتشريع 
ا ليسأ عر الاس عن ماب مصا هم وتنظم معايشهم 

ادا وجل تشريم حمل هدا ايء ۽ ودي ذلا اللور >¿ 
فالا سلام ډار که ولو رة بدلیل تأر ۾ لکل لے أأشو اعدف 
الي ذكراها مما كانت تقوم عليها حياة العرب يي الحاهلية . 

إن الإسلام لن مرم ذلاك الح لأعرالي يعيش ني ابحاهلية 
ميد ألف وأربعمالة عام ء م ينكره اليوم على إنسان القرن 
العشربن الذي أفاء الله عليه من وسائل العلم والتمدن ما سوف 
عاسب عليه سسابا عسيرا لو هو أهمله وآلقاء بي عرض 
الطريق ... فإذا غادرنا هذا الشاهد واستأنفنا سيرنا وجدنا 
مظاهر الثقة المطلقة بالعقل الانسالي ترحم الطريق . 
العمل ف اتشر يح 


۸ 


لقد بدأ بإقناعهم أن الحمود > ضد طبائع الشرأثعم . 
وأن كل شيء لا سيما الأحكام المنظمة لشئون البشر تفقد 
ذامپا إذا هي استعصت عل التعديل والتحو در والتطوير . 
وكان لا بد أن مجيء الممل لذلاف كاسحاً قوياً حرف المخاوف 
والأوهام ؛ وهو لا يكون كذلك إلا إذا جاء من الله ... 
فكان الخ .. 

والنسخ هو استيدال حكم نکم . وأستيدال آية بارة . 

دشو الله تعائ : ١‏ ما لخ من آبة او نها . ات 
حير منها أو مثلها » . 

فضي الأحوال الشخصية أفى القرآن أول الامر بأن عدة 
امتونى عنها زوجها سنة كاملة ر متاعاً إلى الول غير إخراج ) 
م عاد فحدد العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام ( يريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) : 

ھا نسح قوله تعالی ( کتب علیکم إذا حه حضر أحد كم 
الموت » إن ترك حبرا »> الوصية للوالدين والاقريين ... ) 
قوب الرسول عي ام : الا وصية اوأرٹ ) . 

کذللٹ سسحت آية الرجم الي كائت ضمن آيات 
سورة النور کا روی البخاري وهي : ( لا ترغبوا عن آباٹکم 
زه کفر بكم 1 الشيخ واأشخة إذا ر لسا هار جمو شما تة 
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نکالا من الله . والله عریزر حکم ) .. 

و اشد اسم راب انسح : یی رل تسیو لړ E‏ انه 
وز سج القر ان بالسنة . وحى قرر حضوم ومنهم ا 
حرم بجواز سخ القرآن بالإجماع مشترطا أن يكون ‏ اي 
الا جماع متقولا عن ار سوب صل ألله ية وسلم + 

و درلا الس د کد ما دھا اله س قبلا من امار ف ن 
الدين والشريعة .. ذلاك آنا نراه «لمتدعاً على الآبات الحعلةة 
بالاعتقاد , كالإاعان بالل وبالغيب . وعللى الايات العامة 
بالاحلاق كالامر بالعدل والاحسان . و کالنهی عن الفحشاء 
والمئكر والبغي . 

فاذا جاوزنا الس . وجداا دلالة أخعرى ذات بال س 
تلك هي تغير فتوى الرسول وتطورها .,. نعم ؛ لقد كانت 
المرونة السارية في الروح التشريعي المبدي ف فتاوي الرسول 
رار الالام ن Ka‏ عوامل التو قر لك موقر أطرة اتشر يم وام 
فطبيعى أن الرسول نم يكن يلهو عقدرات الئاس ومصاير 
الأمة . كا أنه م يكن يطلق الفتاوي على عواهنها . غير مستشعر 
المسؤ و ية ا ھھا + 

وإذن . فان هذا التغيير نم يكن الا رة شيء أكيد . 
شو احضو ع شا جا ست الث ب و تة شر ورات المجتمح » 

والآن نستطيع أن نكظم إعجابنا حي لا تفات ي نشوته 
الفائدة المرجوة من هذه الواقعة الي سنتلوها ! !| 
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ذات يوم أراد الرسول عليه السلام أن يرسل أحد أصحابه 
وهو معاد ن جل ۲ إن اليمن 

وقبل أن عمل معاذ عصا التسيار وعضي لسبيله > سأله 
اأرسول . 

س يا معاذ : بم تقضي إذا لم تنجد اكم الذي تريده في 
کتاب الله ۲ 

فأجاب ماد : 

و يعي ار سول سو اه 

فان م تجده في سلة رسوله ب 

فیجیب معاد : 

إذب اسهد ری * لا آلو ب 

و ينا طب بر الرسو أف بن ر د وغول ١‏ الحمد للد الذي 
وف رسو رسول الله . لا إرضي آله و رسو لھ 4 

إت صلر هذا اللمحديث واخره لتازعان اعانا > 
ودستحودان على وعينا ... 

فى أوله . نرى الرسول يشرض أن هناك أحكاماً لن 
وما كتاب الله . وأحكاماً لن تتضمنها سه . وهو أمر لو 
فاه غير الرسول لاستحى من مسفمی أليوم ... سی انخر 
از مان هدار الماع وقطم ار اب ؟ 11 
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ومع فلل فها دو ذا بموها . ويه صاحبه : اجتهد 
ريي ولا آلو . 

ولقد سرى هذا الوعي الرشيد في أعصاب الفقه الاسلامي 
وشو اليټه ... فما ةر عر ع و بار لعفل شه الكأمة السموعة 
واستنيج سه يناليم جلدكدة + ومصادر آخر ی دد الکتاب 
والسنة . فكان الإجماع ٠‏ والاجتهاد . والقياس > والاستحسان» 
والمصالح المرسلة ء والعرف . إلى الجر هذه المعصر ات الشجاجة 
والأنباع المفيضة ... 

وإن طبيعة ننا هذا لضا الإلام هذه المصادر الديدة ,. 
لکن قبل ذلا ريد أن عرف : ما الفةه +؟ 

إل جرد تعرقه يفيض عليا مدر کات كثيرة » وهو هما 
ينل الشريف الخحورجاني في كتابه التعريفات : 

ل العلم بالاحکام الشر عية س أدلتها التق اة > و شو 
علم مستنيط بالرأي والاجتهاد » ويحتاج فيه إلى النظر 
والتأمل »> وهذا لا يجوز أن يسمي الله فقيهاً » لأنه لا فى 
ليك شی ۶ 4 . 

إذن » فالفقه علم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وهذه الادلة التفصيلية هي ما ذ كرا من قبل ... 

وهو ایشا - أي الفقه ہے ترط بالرآي والاجتهاد , 

واسى أن اإرأي والاحتهاد طورا ااه الاساامي تطو درا 
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بعيد المدى . واتاسا له فرصة التعرف بكثير من القوائين 
الأحرى والتأثر بها » ونرجو ني هذا امقام أن نامت النظر مرة 
أحرى إلى آنا نيحدث الآن عن الفقه لا عن الدين ... 

وکا نطو ر انوت ار وماني سن اتصات روا راتسا . 
تم حين التقت بأمم البحر الأبيض المتوسط في تجار تما وفتوحاتيا. 
کل 1 از اإغره لاسلا ي ن حور وشو ساٹ شلام 
بأمم سحل دة و تشاد وأعر اف وقوالين سحل رة ارا 

وکا تبان المجتمعات الي زارها الاسلام من هم عو امل 
الان والاختلاف ين الاه الغشهية ء فما كان الجاز > 
والمديدة بالذات الوعاء الذي صان سنة الرسول وقواعده » فقد 
رايا اذهب اللي ر تق WET‏ بعمل اهل أخددنة ¢ وشي مر هس 
الامام مالف » شديد الانطواء عل تسه »> شديد الرعد عن 
الرأي ٠‏ 

وعل العكکس من ذللك ء نرى اذهب الذي تر عر ع ف 
بغداد الى اخترن عقللها الباطن كثراً من التقافاث القانونية 
والعقلية » وهو مذهب الإمام أي حنيمة جنح إلى الرآي ومجعل 
العقل الكلمة الفاصلة ثي معظم مسائله » حى وصغه أهل الظاهر 
تحت وطأة غلوهم في التمسلت محرفية النص بأنه « فلسفة 
فارسية » بيرت الفقه عملاا و ضعا ) .. 

ودا زالحل أي اة س المسائل الى تاشت ھا وحهانت 
نظر الأنمة والمجتهدين > ونضعها تحت ضوء الظروف الحباصة 


A71 


ية كل إمام وجتهد جد هذه الحقيقة واضحة وطيدة. 

ولنضرب خلا مثلا س قراءة الفاحة في الصلاة بغر 
الحربية 

ففي الوقت الذي يرفض الأنة الثلاثة الشافعي وماللث وأحمد 
اسن حنيل الاعتراف مشروعية هذا العمل . بقف أبو حنيفة 
1 اهار سي قير ثحت وطأة اعتيارأت ية وقومة . 
فراعة الفاحة في الصلاة بالفار سية . 

وشبيه بذللك مسألة وضع اليد على أرض مهجورة وليس 
ها صاحب . - وهي الي تسمى في الفقه « الاحياء والاقطاع ١‏ . 

فهنا لحد حديثاً صرجاً لارسول عليه السلام بقول : ٠١‏ 
أحيا أر ضا ميتة فهي له ... من أحاط حائطاً على أرض فهي له . 
من سبق إلى ما لم يسبى اليه مسلم فهو له 

ويسر المفسروت وبعض الفقهاء كالشافعي هذا الحديث 
رأنه تفو يض من ا 1 رسول . ولا تاح إلى إذن الساطان ... ولكن 
أبا حنيفة محكم تشعة بص أمة الي م الي عاش يها » وعاش 
فیها آباؤه من قل بغار ضں منطوق الحديث . ويشرط استتذان 
ال اطا . 

و ممأ بو كد لتا هو تأقام الفقه الاسلامي بالاقالم والمسثائت 
الي عادشها وعايشته . 0 حدت للامام الشافعي الذي عش 


هبه ومدرسته ربع الممّه الا'سلامى جميعه . 


YAY 


فلقد کان للشافعی وهو ببخداد مذهب ي الفقه بعتز به > 
ويدافع عنه . فلما غادر العراق إلى مكة تم إلى مصر حى 
استقّر بها » تغيرت نظراته الفقهية » وأنشاً مذهياً جديدا؟ ال 
ف كثير من تفاصيله مذهه القدع الذي الترمه بالعراق ... 
فأجاب ي بساطة وصدق : 

س آل سيعت آشاء کن سە تھا م ورأیث أشباء 
م كن رأيتها ۲ 

وهكذ| استمخدم الشافعي حواسه: استخدم سمعه ويصره > 
فتاقلمت ياسلساة أضد يد ة شخص ته ۽ و تاقلمست ياتاي فکر ته .1 

أتظنون أن مستحدثات الحياة وأشياءها قد فرغت 
و أنتهت .ل 

کل ٤‏ ولا تزال الأيام مثقلات بکل جدید .. 

ونما لتنتظر الأذن الي تسمع .. والعين الي ثرى .. 

لقد استيخدم العقل في تطوير الفقه الاسلامي استمخداما لا 
يعرف الحواجز ولا الحدود . ذلاف لأن الفقهاء والمشرعين أدركوا 
فمضوا يبحثون مله الضرورات في عقوم عن الفرص 
والحلول . 


AA 


وها حن أولاء نرى الامام الاعظم ر أا ية التعمان ) 
يسمي الناس مذهبه « مذهب اهل اأرآي » . 

اذا ؟ 

لأنه كان يضع العقل في المكان الأول . فهو يول القرآن 
ي غير تسف ۰ ورد الحديت في غير تکل ؛ لکی مهد 
الطريتى أمام المصلحة اللحة » والخاجة الدائبة . ۰ 

وکال قول : س و علمنا هلا > رأي !وهو أحسن ما رارت 
قدر ثا عليه » فمن قدر على غير ذللث > فاه ما رآى ولتا ما 
رأينا » . 

هل فستق أبو حنيفة بذللك عن أمر ربه .. ؟ وهل انزلق 
به هوى وسوء الغرضص ؟ .. 

حاشاه عن ذللك »> ولقد اجمع اللقات على تقدير ورعه 
وتقأه . 

وحين مات قال قائلهم : ذهب اليوم العلم والورع .. !! 

ولطالا كان الشافسي يقول : « من أراد ان يعرف الفقه > 
فليلزم أبا حنيفة > فان الناس كلهم عيال في الفقه على أي 
سصسہ تة ا ,۽ 

ومثل أبي حنيفة » إمام جليل س هو نجم الدين الطوفي 
الحنبلي > الذي يقول : س و اذا تعارض النص من قران وسنة 
مح الصلحة »> قد مت المعباحة على الس .. ۾ 

قل له  :‏ هذا افتيات على التص .. 


۸۹ 


قال  :‏ بل محصيص له وبيأت .. 

گیل له + س المشرع أعلم بالخصاحة > فلتو د من ادليه . 

قال  :‏ امصلحة نفسها من أده > وهى أقوى الأداة 
وأولاها بالاعتبار ... !! 


وهناك كرون من الفقهاء والر واد الأوائل » كانواعسہون 
مقتضيات العرف ومصالح المجتمم الساب الأول حين يشتون 
ويشرعون ٠‏ مثل خصيص الحديث الناهي عن بيع الانسان ما 
لیس عنده بالاستصناع لزه مصاعحة .> ومن قواعدهم ذا 
قو ذم : و القانت بالعر ف » الشات باص # .. 

بل لتقد اشترطو! ي الميجتهد أن يعرف عادات المجتمع : 
ومواضعات العرف ليستطيع أن يوالم بين مطالب البيئة والتص .. 

ومهذه الاعتبارات مضي العمل إلى ار الشوط حي صارت 
المتوى المتحررة أية على فقه اإرجل وعلمه.. ! 

دول سمان الور ي o‏ العم علدلا ار ية من 
ت , ما اشد يد َ فکل واحل جنه 4 

وخی ار افر اض ف مساتں اه شال دسج العش د 
انات ورعن لصا أالماعة ف اة اذا كان يعض المصان 
هن اہن 


ونجد بعض الفقهاء ينغي مشروعية الزواج بامرأة من ابلحن 


۹ ۰ 


مستدلا دقو له تعایٰ : ١‏ والله جعل لكم من انفسكم أزوأجاً ۲... 
وألحن ليسواأمن أ 

و شد بعص هم الاحر یز د سک ا“ ران من !ل ن إنحواناً 
ا الوب انه 3 اجرف ولون َ8 صل .. 

واستعمال العقل على هذا الاعو هو الذي جعل بعض كتب 
الفقه الاسلامي تش رح عش رات ارات »> وحمل هذه الشروح 
ادات رة وموسو عات ييور . 

وكانت أدوات العقل هذا : 

الإجماع شو إجماع لهد ين من إلأمة ی فقسو من 
الأعصار عل حکم و اکم ن الوقائم : 
عة الحكم بين الاصول والفروع . 

الاستحسان : وهو ما دعر فه الامام الکر خی و اأعدو 
عن حکم إلى خلافه ۽ وجه هو قوی 4 

وذلاف مثل استحسان ثبو ت الشفعة لاشفيع إلى ثلاثة ايام .. 
ومثل التعاقد مع آنحر على أن خط لث رداء أو يصثع لاف 
أثاث . فإن انعدام المحقود عليه وقت العقد بجعل العقد باطلا . 
ولکن اعسات رز هھ اسر اما لأر قب وتقددراً الو جب دة . 

المصالح المرسلة : وهي أكر الاشياء شبهاً بالاستحسان . 
کا آنا بطبيعة الخال لا تكون في العبادات . بل في المعاملات . 


۹۹ 


و ليس للمصالح المرسلة ضابط من غير نفسها .. 

إن غارة ما دشر طه الفشهاء من أجلها ألا تعار ض مقصدا من 

مراد الشر دعة . رأول مقاصد الشر عة س طبع وقطما م 

تقدم البشرية وارتقاؤها . ومن هذه المصالح المرسلة ما صتعه 
١‏ عمر ۲ رضي الله عنه حين ألغى حق المولفة قلوبهم ني الزكاة 
مح اڏه مض موك باآدة من آي القران . وو نافد جد الس 
ف ايام ألأيجاعة > وإيشاةه أرض العر أف المفتو حة بين يدي ا 
وأصحابا مع أن القرآن يأمر بتوزيع أربعة أحماسها على 
الاين . 

کله هي الدو ات الي قق العقل سأ التصار ات بأاهرة ش 
جال التشريع الإسلامي . ولقد كان للاجتهاد سلطان وهيبة 
وحرمة . فما كان أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
الا مه و الحتهدين ...ما کان أحد من هولاء دفر ضس رده عل 
الالحرين ٍ 

والفى أن الفقه الإسلامي م دين هذا الاجتهاد العقلي يويته 
وبشبايه و ائه . فلاولاه ليقيت الشر عة مخلمة ضامرةء ولو كانت 
كذلك لا قدر ها أبداً الاستمرار والدوام . 

لقد كانت شريعة موسى عليه السلام مغخلقة . فلما رأى 
الأحبار من بعده أا ستتقوض وتبيد . فتحو! ها منافد التهوية 
واانعاش فو ضح ایر دشو ع التلمود .. وكا يسمي «الشنة» 
أي : شرع ان .. ومن هذه المشنة انبثقت مجموعتان أخحريان 


۹ 


للأحکام . الأولى للحير «١‏ يونائان » القدسي > والثانية للكاهن 
١‏ عبينا » البابلي . 

فالدور الذي لعبه العمل ي الققه الاسلامي لايدعونا للانتفاع 
وائتمانه على مصاير نا جميعاً .. 1 


f‏ ج 


ا فزنہ تہ مع القافلة : 


والآن . ومن هذا العرض الذي تقدم . يتين لتا أن أهمهمة 
ال اثر ة اليوم ,۹ و الي دار نت امس > سدور ف العف . حول 
استبدال الفانون السماوي بالقانون الوضعي من الاشياء الي يكر 
فا العمل . وغل الهم اأ حح 

فحن نستطيع أن نعتر يعض القوانين الوضعية . قوائين 
إسلامية من حيث استهدافها نفس الاهداف الي يريدها الإسلام 
ويسعى اليهأ . 

و نستطيم ابا ان تعجر بعس الفغه الاسلامی 1 قانو نا و ضا 1i‏ 
من حبث إل تسعةه أعشاره من عمل العشل وإهام أ اص دة 
والعرف . حى لقد قرآنا ي تعريقه من قبل آله ١‏ علمم مستبط 
يار آي و الا حتهاد 4 . | 

وإذا عقيل لاا : إن الفقه الاسلامى وإن يكن وليد الرأي 


4۳ اله يمقر إطبة ١ ٠‏ أبدا؟؛ 


والتأمل والاجتهاد الشخصي إلا أنه موصول الأسباب نقواعد 
ئة , 

أجبنا » بأن جميع القوانين الي انبثقت من وعي البشر 
قد مما وحديثا »> موصولة الاسباب كذللك هذه القواعد الديشة › 
وان لم تسمعها من فم رسو . 

ما القواعد الدينة الي دشد اليها الفقه الإسلامي .. ؟؛ 

ہا تتلخص في كلمتين ء الحق ٠‏ والعدل . 
وقد سل ابن عباس رضي الله عنه بشأن قول ربنا سپحانه : 
« ومن لم محكم با أنزل الته فأو للك هم الكافرون » . 

س ماذا أنرل ريا .. ؟ 

فأجاب حبر الأمة العظيم : الحق » والعدل .. 

ألم أقل لكم إن الفطرة الانسانية » والعقل البشري يسيران 
ينور من الاق المتعال ,, ؟ ا 

وإن القانرن الرومافي الذي تشن عليه - اليوم س إغارات 
الحتقن سس على هدذين الميداين »> احق والعدل ,.. 

ولقد كنب الففيه اإروماني ر( اوابيانوس ) قول : 

, زعا فريد أن تعلم الاس الق والعدل ... 

و أما الحق » فهو فن العدل والاحسان .. 

« وأما العدل »> فهو إرادة دائية لإبتاء كل ذي حى ةه 
غير مازع ولا مهضوم » .. !| ۰ 

وکتب ١‏ سيسرو ۲ عام - ٤٤‏ قبل المسيح د يقول : 


غ 


« أساس العدالة : الذمة .. والذمة عندنا الصدق في القول › 


ولشد اسای ا أبشانو ن ف تر ونصس آأروح الانساي باک“ 
مستا . 


mh H+ 


ديناً يمن به الرومان .. ! 


ويحدثنا الد كتور « على حافظ » في كتابه أساس العدالة في 
القانون الرومانفي  :‏ ه بأن الرومان نصيوا لمضياة الذمة معدا 
ف اکر ينال د وار معیل س جوپییر س سنق (۳۸۸) من 
تاريخ روما ؛ وكانو! يعد ون المة قسم « چوبتير » ويؤمنون 
اه شهيد على هدا القسم > ودن نٹ به فقد عصی ألله وأستحى 
عقأده الام ... وكان الذي يريد أن يسو دغ سانا أماتة ويطمن 
إلى صيانته هأ » يسلمها له في معبد الذمة .. وهكذا صارت إلذمة 
الرومانية مثلا باهي به الأو'ون من الرومان من" عداهم من 
الأمم .. فقد كان اأرومسان الآولون متدينين »> لم يفرقوا بين 
المة والدين والوطنية .. !! 


إذن » فقد اهتدى اأرومائيوك بطر ہم إل ما للح والعدل 
والذمة الطيبة من أثر وقمة . 


ولا رسول > فقد استطاعوا مع ذلاث على مر الأعصار أن 


د ۹ 


دستلهموا اسای و العلل اللذدين أرسل اذه ر سے معا لعز ز و هما 
استطاعو! أن يستلهموهما وينشئوا على قواعدهما شريعة لايزال 
الام تمدن یں چو يتامس مغا يا ۾ وتز در اسا EE‏ 
جدوآها., 
+ ي ب 
وأ الشاده اة اإشائية لن جميم الشراثح والقو انين 
اأحادلة لخ كد ر و أسحلة هي 
س اسا معا تسق اع و اسجلد و يچس من ن وس رای 
: احتاحات اليشر 
لاذا كانت القوانين اليونانية آغليات زج بها الشعب 
ویرتلها ي انتشاء وهیام ؟ 
لانه کان بری فیها حاجاته . ومصاله م مضمونة أفذة . 
و کال کسں ™ س م 8 ای ہوا ا » فھی مئل و رل ر 
القومية والفكرية والشعوربة . 
و شلا التشاره لو سم م اف سل تیف ۽ السورة اة 
التشر يح زي حك عام ٣‏ هو زا فك قادو لہ و الششاأفة لا وطن ا 
للف غم جد ار وماك اسا و له لدا ف أك در سلوا رسو ا 
ی اليونان لياتيهم بشريعتها کي پستضیئوا بها عندها حاولوا 
لأول مرة أن يضعوا شم شريعة ومنهاجا !! 


۹47 


وقد التقى الغقه الاسلامى بروافد هذه التقافات القأنو لية > 
ف هل نها »> وصب فيها a.‏ 

وآلا لنلاحظ ان الطور الثالث من أطوار الققه الاسلامي 
وهو الذي بدا آوائل القرن الثاني اهجري واستمر إلى منتصف 
القرن الرايع . 

نلاحظ انه في هذا اإطور بدأ تدوين السنة »> ومذاهب الفقهء 
وفيه أيضاً ظهرت الذاهي الاربعة » للأئمة أي حنيفة وماللف 
واأشافعي و جمد بن حنبل وغیر هم من الفقهاء الكبار . 

وي ذات الوقت الي كان الفقه الاسلامي يتشكل فيه 
ويتخلق ء كانت الرجمة تمضى في سرعة الضوء ٠‏ فنقات إلى 
العر بية الفاسفة البونانية » ومعارف الفرس والرومان » ومنطق 
ارسطو وسقراط . وشرائم انا وبر کایز .. 

وهكذا ازدحم الفقهاء حول هذه المناهل الثرة »> والتفعوا 
ہا في تکوين آرائهم الفقهة وتاظمها . 

فلماذا حرم على أنفسنا اليوم . الفرصة الي انتهزها أولثاف 
الذين نعيش على تقليدهم . ونغذي عقولا بفتات موائدهم ؟ ! 

ان هذا السلرك إذا دل على شىء > فعلى اننا نأي ١‏ مرأهقة 
عملية ۽ تدعو للأسف الشديد . ۰ 

وحن لن نکون آکر تقوی وورعا من رسول الله عليه 
السلا م 

بروي الامام مسام في صحيحه عن جذامة بنت وهب 


AY 


أن آي عن الغييلة » فنظرت في الروم وفارس » فاذا هم بغيلون 
أولادهم فالا دشر ذلا اولادهم شيا . {i‏ و اة إرضصاع الام 


ولدها وهي حامل .. 

وكان يعجبه موافةة أهل الكتاب فيما لم يش عنه > 
فکانوا بغرقون شعورهم ففرق رسول الله شعره »> وکان يشجم 
أصحابه على شحل البدية الفقهية فيهم ٠‏ ويقول هم حين لا 
يفتيه الوحي ي بعض الأمور : 

« قولوا .. فالي فيما لم يلوح إل مشلكم » .. 

واستچابوا هم هذا التشجيع فكائوا جختافون ني المسألة الواحدة 
وهب کل ارأي وسبيل .. 

إن طر يق الحلاص من مأساة امود الوجدالي الذي نعانيه ء 
والذي يغريتا بسوء الظن بكل شيء غير إسلامي . هو أن فيم 
حقائق الاشياء جيداً . 

فضیما ححص بالقوانین تعالوا نشر ع لانفسنا » ڊأنفستا . 

واذا كان هنال فقه شاقعي › وفقه حلفي . أو اذا كان 
هناك فقه رومالي » وفقه فرنسي ؛ لیکن لتنا فقه مر ي .. 

إن الاسلام نفسه يدعونا للاجتهاد . وحن نعلم أب السلمن 
م يقفوا عن الاجتهاد في الفقه إلا عند ما صبحهم التتار بيأسهم 
المبيد » واحتل « هولا كو » مدينة بخداد الي كائت للاجتهاد. 


۹ 


الفقهي منارة وفناراً . فلنضع لأنضنا كمصريين في مصر › 
وکسوریین في سوربا ‏ وکعراقیین ف العراق › وكاررانيين ف 
إيران . قوانين مشل احتياجات العصر الذي نعيش فيه . ولنصنم 
ا صلع العقلاء في كل زمان . فبأحذ من الشرائم كلها . 
الاسلامية »> وأارومانية واليونانية > وألا جاو سكسونية ولش بعد 
أن مشل هذه القوانين ستكون إسلامية . إذا م يكن الاسلام شيا 
ار تحفيه عنا بواطن الأغراض » وكوامن الاطماع .. 

نم ٤‏ ستکون اس اة أن الا ااام مدت إلى حفيق 
المصالح العامة . وما دامت هله المصالح لا تتجمد »> فوسائلها 
كذلاث أبعد الاشياء عن امود . 

وستكون إسلامية > لأنا ستجيء رة الوسائل الي أعغرت 
الفقه الإسلامي . وهي الاجتهاد » والاستحسان > والرأيي . 
واعتبار العرف والمصالح المرسلة »> والاستهداء في كل هذا 
بالاغراض الأساسية لوحي السماء .. وهي تمكين البشرية من 
حياة قائمة على الررة » والتطور > والرخاء والفضياة . ولكى 
نضم أنفسنا أمام الواقع الذي يؤكد هذه الحقيقة فليس عليا إلا 
أن ناقي نظرة سريعة على القوانين الي نعايشها . م ناظر هل 
یکر ها ال سللاام 

إت التطور الخال للقوانين نظمها ثي جموعات وأقسام › 
فهئاك القانون الدستوري . والقانون السالي . والقانون المدفي 
و الأحوال الشخصية والقانون التجاري وسواها . 
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ولنقراً الان معا بعض هده ألواد الى زأحذ ها بطر يی عقوي 

اک شاور ره و أنتغاء 4 
# + ج 

(أ) القانون الدستوري 

- المصريون لدى القانون سواء . وهم متأوون في التمتح 
بالحقوق المدنية والسياسية » وفيما عليهم من الواجيات والتكاليف 
العامة آلا مدز ينهم ث ذلا دست الاصل أو اللخة » أو ألدين. 
وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ب 
ول ډو ایا چانب رل + الو ظائفٰ 1 ف الا سحو أل الا ستشائة ۴ 

لا وز إبعاد مصري عن الديار المصرية .. 

سر رھ الي“ عفاد مولافة . . 


اأو جه ألمبين ذا الدستور , . 


(ب) القانون المدني 
5 تم حوالة ألدين باتفا یم دين الدين وشخصس لحر 
لا تكون الرالة نافذة ني حى الدائن الا إذا أقرها.. 
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البيم عقد يلتزم به البائعم أن يشل الشري ملكية شي ء 
و حقا ماليا انحر مقابل تمن نقدي . . 

يلتزم الباثم ہا ابيع للمشر ي باللالة الي کان اها 
وقت البيع . 

س إذا تعهد المقاول بتقدم مادة العمل كلها أو بعضها › 
کات مسٹولا عن جو دسا وعلیه ماپا أر ب العمل . 

الأصل ني الوديعة ان تكون بغير أجر » فاذا ات هسق 
على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة مام 
دو جد اتفاق بقضى بغیر ذلاك . 
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(ج) قائون العقوبات 

س الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد أرتكاب جناية أو 
جنحة »> إذا وقف أو حاب أثره لاسباب لا دحل لارادة الفاعل 
فيها . ولا يعتبر شروعا تي ابحناية أو المنحة جرد العزم على 
ارتكابا > ولا الاعمال المحضير ية ذلك . 

س مسن رشا موظفاً > وألوظ الذي بر تشي 4 وهن لتوسط 
بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن » ويحكم على كل منهم 
بغرامة تساوي قيمة ما أعطى ده أو وعد ده . 

من فاجاً زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها ني الحال هي 
ومن يزني با . بعاقب بالحبس بدلا من العقوبات القررة لي 


> 


الادتين ۴۴١ ¿ ۲۳٤‏ . 
كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا عتلكها › أو 
جعلها غير صالحة للاستعمال »> أو عطلها بأرة طريقة . وكان 
ذلاى بقصد الاساءة بعاقب باليس مدة لا تتجاوز ستة أشهر › 

أو بخرامة لا تز يد على نحمسين جنيهاً . 
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رد) القانوت التجاري 

شركة التضامن هي الشركة الي يعقدها اثنان أو أ كر ¿ 
رقصد الاتجار على وجه الشركة بيهم بعلوان حخصوص يکو ن 
اسما ها . 

- إذا كان على افلس دين مؤجل ليعاد كر من سنة > 
فللحكمة أن تعن القدر الواجب قبوله من هذا الدين .. 

#F f  F 

(ه) الاحوال الشخصية 

جوز للموصي اأر جوع عن الوصية كلها أو إعضها صراحة 
أو دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل 
بقرينة أو عرف على الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل 
تصرف تريل ملك الموصي عن الوص به .. 

ققف الولاية على مال القاصر إذا اعد ير الوالي اا > أو 
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حدر علره : أو اعتقل لنش حکم نحشو ره سجناده , E‏ 
للقاصر وصي مؤقت إذا م يكن له ولي حر . . 

سمس بمتھی س المصادة عند بو ع 1 سم ا سض +¿ 
وبلوغ الصغيرة تسع سئوات . إلا إذا رأى القضاء أن الصلحة 
تفتھی رفاء اإعبغر ای تسم والصفر ة إل إحدي عشرة سلة 
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والاآن فأي شی ء ٍ هذه اواد الف الالام أو ڪا أ 
آي دين سماوي ار ,9 

صحیح آنه بوجد بین مواد القانون ما تاج إلى حذف 
وودر مشل هذه الى حم لر با و تعر شا ل رم ومثل لواد 
الى وضصعت في السنوات الانيرة لاضطهاد ألحر بات السياسة 
اہی 

ولكن ذلك لا عكن أن يعي غال أن القوانين الي تثظم 
اتر اماتتا س حاليا س قوائين كافرة وملحدة , إ 

إندا لا ريد ديا هذا أن تعزل الشر عة الاسلامية .. وما 
كتا لعل هذا ي الوقت الذي يقرر فيه مؤ تمر القانون المقارن 
امعد ف 1 لا هاي 1 عام س n ۹۳A‏ ان اشر عة الااساللاامية 
مدر من مصادر التشريم وأا سحرة متطورة 

ولكنا تريد . وقد اعتمدت الشربعة نفسها عل العرفف 
والمصلحة والعمل . أن تعتمد حن أيضاً على العرف والصلحة 
والعقل . 
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فهل من صالنا اليوم أن نخطي قوانيننا بحصائة ديئية . ؟ 

وهل سمح هذا عرفنا وظروفتا »> ومصاخنا القاثمة على 
المنطق والواقع . ؟ 

لسنا ندري ٠‏ بم جیب غيرتا.. 

أما حن » فنؤكد أن الحرف ء والمصلحة > ولعقل › 
والتطور والإسلام أبضاً كلها تفرض علينا أن تظل قوانينتا غايدة 
وغير مصطبغة حصانة دينية معينة » لا سيما وهي ي موضوعيتها 
تتجه حو محماية الاغراض الي جاءت الأديان خمايتها .. 

إن وظيفة القوانين الأساسية ۽ هي کا قلنا من قبل تنظم 
العلاقات العامة » وتعبيد طرقها وميئة وسائلها . . 

وهي بهذا تل السياح الذي محفظ وحدة الأمة ويرعاها » 
وإذا كنا على علم بأبسط معارف علم الئفس > فانثا ندرك 
من فورنا التصدع الأ كيد الذي ريصيب الأمة في مشاعرها › 
وتفكيرها » وكيانها . إذا أمسى القانون وهو حامي وحدتها › 
مصدر قلق > وتوجس لبعض ابتائها .. ومظهر تفاوت بين 
مذاهبها ومعتقد انبا .. 

ولقد انتهى الوعي الإنساني في جميع الكرة الأرضية إلى 
هذه الحقيقة » فصبغ القوانين بصبخة لا تثير جدلا ولا ضغنا . 
وهي صبغة القومية »> والإنسانية . أو بكلمة واحدة س 
الدعقراطية - وم يضار الدين هذا الذي حدث . بل لقد ازداد 
ألما ورواء ونفوذاً. . 


ففي آمریکا »› وبریطانیا » وروسیا » وفرلسا ؛ وسویسرا › 
وبلجيكا والداتمارك . 
٤‏ کل هله البالاد وتلل 1 دساتر و رة 2 وقوأئين وضبة , 
تعدال وحور حسب الوادث والضرورات . وغيا الناس ي 
ظلاها إحوة متالفين . وكلما وجدوا في شيء منها قيداً على 
حریاتېم حاو لوا تغییره وئسخه خير منه وأفضل . وإلی جانب 
هذا ء يعيش الدين ملء الأفئدة والأرواح .. 

و دعوناً نسال : 

ما الضائدة المرجوة من صب قوانينناً بالصبغة الديية ؟ 
تدظم الديا . أم حماية الدين . ؛ 

إن تكن الأول فإن الاجتهاد والرآي . وقد احنر مهما الدين 
اار4 کفسالال شی ران الْخأرة : 

وان تكن الثانية . فما طبيعة هذه الحمابة وما وسائلها. + 

هل ستنص القموالين النشودة . على حربة العقيدة وألعبادة 
مشلا ۲ 

إذا م تفعل . فقد تحدات الاسلام نتفه . وعتصت الله 
ورسوله ؛ لان أله يقول : « لا إكراه في الدين 4 .. 

وإذا فعلت . وصالت حى الاخرين قي العبادة والاعشاد . 


© 


فما الضرورة الدينية الداعية ها . ما دام السيحي سيعبد الله ي 
کنیسته . والیهودي سرعبده ي بیعته . ؟ 

الق أن هذه الانفعالات الصالحة غير مفهومة . ولا نكاد . 
جد ها نورا من الق ولا نورا من المنطق والصواب . ويدو أن 
لباب مشكلتنا يتمثل في عجزنا عن إدراك ما يفتقر اليه العصر ' 
الذي نعارشه من التفكير المجدي . القسائم على معرفة النواميس 
المتحكمة ني كيان البشرية ومناحي نشاطها . 


إنتا ندرك ما حكن أن تفضى اليه هذه المجاهرة بالق من 
المتاعب والصعاس وم ذلا فلاا ر أل بخشانا الأمل ٰ أن 
نصير قادرين على تفهم القائق من غير أن محر أنقسنا . 
وس الخاا قتا , , 

فاتحاول ,. 

لقد ترك عمر بن الحطاب الاصوص الديثية المقدسة من 
القرآن والسنة عندما دعته لذلاف المصلحة »> فلاها . فبيشما يقسم 
القرآت للمؤلفة قلوبمم حظاً من الركاة . ويؤديه الرسول ويلتزمه 
بو بكر يأتي عمر فيقول : 

١‏ إا لا نعطي على الاسلام شيثاً ؛ فمن شاء فليؤمن . ومن 
شاء فلیکفر » ., ! ! ! 

وبينما بجيز الرسول بيع أمهات الأولاد من ابحواري 
المستولدات وميزه أبو دکر من دعده ؛ ياي عمر فیحر م بیعهن 
فالا : و لق #الطت دماؤذا دماءهن » . 
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وبينما كان الطلاق الثلاث تي مجلس واحد يقح واحداً کم 
السنة والاجماع ۽ اء مر فير ل السنة وجاوز الاجماع 
وأمضى الثلاث لاا .. 

ولیس عمر وحده . بل وعشمان بن عفان أيضاً . ذو 
النورين و ثالث اساةاء أار أشدين ۸ والذي قال له اإو سوك : لو 
کان عندنا ٹالثة لز وجنا کھا را عتمان # . . 

بعر ك عنمات رضي الله عنه السنة إلى الضرورة وإلى رعارة 
الاصاحة دون أن يشعر بالتأم أو احرج .. 

فلقد سل الرسول عليه السلام فيما يروه البخاري ومسلم 
عن ضالة الإبل الي م على وجهها لا يعرف ها صاحب .. 

سل عنها : هل تخد هذه الضوال أو ترك لسبيلها . 
فا جاب j?‏ مالاق و ا َ محا سھاة ها و سحلاو ها ترد Aif‏ 
وتا كل الشجر حى يلاها صأاحبها 6 .. 

ومضى الحکم على ذلك ق عھد اي بكر وعمر . فما جاء 
عشمات واتسعت الأمصار . وتغيرت الظروف أجاز التقاطيها 

ل اقل دغ -حظي م ادي یحو و أنفسهم هر سر ےھ الرأي 
والنظر ی ان رايا مير اؤ متهن 1 عور س اھلاب لحار راه 
في حکم واحد من أحكام اليراث في بسساطة وجذل . فحدا 
الشيخ الحضري ني كتابه « تاريخ التشريع » أنه قد عرضصت على 
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عمر تركة مست مات عن إلحوة [ شقساء وآلحرین لأم »وام ٌ 
EE‏ فافی عم رمان اللاحوة الأشقاء من الير اث 

وكان من المكن طبعاً أن تغل هذه الفتيا قانو نا ساررا » 
لولا اك عمر نفسه عرض عليه بعد ذللف منألة ماثلة هذه » فأفى 
بأن يكون الإخوة الأشقاء شركاء الإخحوة لأم ي ثلث الركة .. 

وحن سئل عن سر هذا الاحتلاف في الفتوييس . اجا 
1 ذاك على ما ET‏ وسا على ما نقضي 1.4 

۾ اقل کت لاي مو ی الاشحري سر ن ول 4 اأقضباء دراد 

ولو صبة فقال +¿ »ل لا عاك قضاء قضيت فبه اليوم . وراجعت 
کہ رأدلت . هد پت ڈو شدلے : ان ٿرا چم کف ای , فزن 
ای قفرم لا بہطله شىء , ومر أبجحعة ای حر من التمادي 
ف الباطلى 4 . 

وعد . قاتا لا فلخي لر ك القر آن > ولا السنة > وإغا تدعو 
الاس لأن يكونوا عمريين ء فيقدروا مصلحة الأمة والمجتمم 
قدر ها . 

ألا وإن حاجتدا اليوم إلى الوحدة القائمة على استقرار 
الأنقس . وسكيتة الضمائر لحاجة عظمى . 

ر ڪن واتقوك ن أن الظفر په اة لن HL‏ سو کی 
ارت سر4 دیھتں اوسا ا ا از اي عار ن دن ا ول 
ل منطق زر شیف . 


فلنذ کر إن القانون معناہ الصحیح هو کا یقول علماؤه س 
ما يصدر من اأساطة التشريعية أي البر لان » وجيء متعلمًاً بشي ء 
ذي صفة عامة » ويجب أن يكون عمله في الصالح العام . 

وما دام القانون ملتزماً » فيجب أن يظفر برضاء الذين 
سیلتز موه » وجب ان يوضع بإراد یم 

وهو لن يکون كلك إلا اذا کان انعكاساً لاحاجاہم 
جميعاً باعتبارهم أعضاء ني هيثة اجتماعية واحدة تتمثل سماها 
الشركة في الوطن لا في ألدين .. 

وإذ" كنا نؤمن بالدعقراطية بوصفها أنمن ما أفاء الله على 
خحلاقه من تح فان هدا الاعات پنهانا عن ان حم بجنا قبل أن 
نقول كلمة أخحرى : هي آنه إذا لم نقتتع بأن القوانين الي تنظم 
شئوننا » وأليي تكاد تشبه قوانين العام كله إعا هي تراث إنسافي 
عریی » علیتا ان نعتز به . 

وإذا لم فقثم بأن قوانيننا هذه إسلامية ألوجهة والموضوع . 
وأا لا تحتاج إلا إلى تعديل يسير في بعض موادها لكي تكون 
کلف .. 

وإذا لم نقتنع بأن قتطور الياة والبشرية؛ لم يعد يمح قط 
ان تصطبغ القوائين العامة للدولة المتحضرة بحصانة دينية .. 

وإذا لم نقتنع بن الاسلام نفسه ‏ حرصاً على وحدتنا س 
لا يطالب لنضسه بي حق ني تسمية قوانينةا باسمه » أو نعتها 
به » ما دامت ساهرة على المصالح الي ينافح عنها »> مستهدفة 
الغارة الي يزشدها .. 


4 الد يمقر اطية ٠ ٠‏ بداة ؟ 


دا م نشتنح سا جميعه ء واکان لا رآي انحر فلاحتکم 
ای صہہ اسي ای الاو ل وشو آلشعب ». 

وحين ترى سلطة تشريعية ثل الشعب تثيلا دعوقراطاً 
سلیماً > عدم الاقتناع بوجهة النظر القاثلة بدرعوقراطية التشريع . 
فإننا اسم الدعوقراطية ناحي ها > وندعن لشيئتها . مقدرين. 
ثي نفس الوقت أن الدرحوقراطية حين مخطىء ١‏ فما تحمل في 
موا حطتها يلور الصو أب َ و أن ا ل طسعتها OTS‏ تقيها 

شر الامعات ي اللحطا ونورا دما إل الر شاد والمدى .. !!! 


فلتتدارس أولا ولندرك جيداً هذا الذي سقناه من الحديث 
عن دإعوقراطية التشريع . ولتفتح أعيننا على القيقة الأبدية الي 
دصو ر ها ابن خحلدون في مقدمته فقو : 

١‏ إن أحوال العالم والأمم > وعوائدهم » وڪلهم لا تدوم 
على وتيرة واحدة . إا هو احتلاف عل الأيام والازمنة . 
وائتقال من حال إلى حال . في الأشخاص والأمصار والأقطار 
والآفاق والأزمنة والدول .. سنة الله قد حلت في عباده . » 

ولنالار حواطرنا على شثون بلادنا وظروغيا . م على 

شون البشر رة كلها ومفتصسات تقدمها جو ألو اة والسلام .. 

8 ألفسنا : 

مادا ستکون العأقبة . عندما بتقمصس روح الدبي سر ة 
أخحر ى القوائين > والدول > والشعوب › و ينقسم العام إن 
معسكر إسلامي . ومعسکر مسحي . ومعسکر پېودي ۰ 
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ومعسكر بوذي ؟ وأهم من ذلك هل يسمح التطور بهذا 
الانتکاس ؟ فاد انتهينا إفی اواب الم : وهو أن هذه ألر دة 
الاجتماعية لن تكون ادا . وفرنا بجهدنا ووقتنا » ومضينا قدا 
جو حياة بريثة من عوامل الشلث وعوامل الانائية »> وعوامل 
ألانفراض . 

إن الواجب المقدس الذي ينتظر بلاد الشرق الاوسط الوم 
والذي مجلجل في وعي سكان هذه الرقعة التعسة ء لو كاأفوإ 
اسجعول س ... هو دعم قو ميته م لا مز دشها.. 

إن هذه البلاد لن تظفر من آمرها بشيء إلا إذا حصت 
حيالها وسلوكها ني هذا الشعار : الله . والقومية دال طاق 
الإنسانية . 

ولا ٳذا آمنت ډآنه ليس بين واچباتا حو الله ء وواجباما 
حو القومية تعار ضس ا مرأء . 

والآن دعوني اخم هذا الحديث بعبارة العبقري الحالد 
« مازيي ۲ : 

« القومية مفدسة عنلي .. 

ه لآني أرى فيها أثر العمل للخير .. 

ولتقدم ميم اإبشر .. 

« والباد الذي يتسامى بقوميته . 

« هو الباد المتألى .. 


} 
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الذي رطفو كلاك من النور بين الأمم . 
فبحق ربكم علیکم .. 
وجح تراب هذا الوطن 
بشروا ہا دائماً. . 
أظهرو! نورها للجمهور 
عو دوهي علي تشدیسها .. ۽ 


TY 


ا کی کے 


« لا جود لوطن حر .. 
« إلا مواطنين آحرار » 
فو لتر 


أين أحوك ؟ ... 


« أتذ كرون نبا ابي آدم إذ قربا قرباناً . فتقبل من أحدهما 

لقد يبدو غريب ان نفتتح الحديث عن درعوقراطية المجتمع 
هذه القصة الديية » . ولكن الغريب ألا نقحل . !! 

وإن القرآن الكرم ليقف بالقصة عندما قتل ١‏ قابيل » أخاأه 
« هابيل » فأصبح من التادمين ٍ م عجر عن أن بواري جثمانه ٤‏ 

ولكن الأثر الديي إعسلك حيط التديث ويعضي به إلى 
منتهاه » فير نا أن القاتل يعدما قضى أيامه على هذه الارضس 
ولاقی أجله . وقغه الله سبحانه بین يديه » وألقی عل کاهله 

قابيل .. ؟ أين أحوك .. ؟؟ 11 

إن هاتين الكلمتين الو ديعتين لفظا > المدمدمتين موضوعا > 


۵ 


لا تزالان تبحتان وراء المشكلة الحفيقية للبشر وهى أزمة 
الضمير . 

ولا تال الاجابة عن هذا اأسوال »> ممل الضالة التشودة 
لنا جميعاً تحن أبناء آدم .. وإلحوة قابیلی وهابیل.. 

والمجتمم التحضر المهذب » هو الذي عرف اواب . 
واهتدى اليه ومرن على نطمّه من غير تعر ولا فأفأة ,, ! 

و اسو أي تمش ٤‏ اللادراك السلم اقہمة اشر د الانساني 
تم التصرف إزاء حشوقه تبعا هذا الادراك . 

والآن تستطيع أن تسأل نفسلك : أين أخوك ..؟ 

اين هو منك »> وأين ألت منه .. ؟ 

این مکان العامل من صاحب ااعمل ., ؟ 

ین مکان الحکوم من حا که ؟ .. 

أبن مكان الفقير من ألغى ؟ .. 

وأين مكان الضعيف من القوي ؟ .. 

إن هذا السؤال يشير إلى العنصر الأساسي تي ديموقراطية 
ام اة وشو : قيأم اشاس در أفر اد المجتممح اي م 
دحتس 4 م قیامه دن المجتمع وحکومته - م یامه ا اة 
كلها سجتمعا وحكومة ‏ وبين العام الحارجي جميعه . 

ذلان لان حياة الفر د جز ء من حبأة جتمعه ء وة اللجتمم 
جز ع م اة کر 4 هي حياة الانسالية كلها . 

وسلامة المجتمع لا وجود ها » ما دام مشيحونا بالأنانية الي 
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سوق الفر د للاضال خد اه 

وأيضا » فإن سلامة العام بين شقي الر حى »> ما دام منطوياً 
على الحوافر الرديئة الي تسوق كل دولة لانضتال ضد أختها . ! ! 

وسنکتفي ي هذا الفصل باحديث عن عاملين أساسيين من 
العوامل الي ىء للمجتمع تناسباً وانسجاماً . 

ون نعل آن الأجتمع آي جتمم تون من رجال 
ونساء.. ٠‏ 

رتکوت من أصحاب عمل . وأجراء , . 

یتکون من حکام وعکومین .. 

م یتکون مع ھۇ لاء جميعا > من عقائد وقیم وتشریعات .. 

وبالقدر الذي محققه لتفسه من التااسب والتكافۇ بين هذه 
العناصر تكون دعوقراطية أو لا تکون - 

ولقد كان من الطبيعي بعد الحديث عن ديموقراطية الحكم 
وديوقراطية التشريع أن يني دور المجتمع في هذا السبيل . 
فالتلاازم بین الد مو قراطیات اثلاث بد هي وضروري . 

فاذا تحدثنا ‏ الآن عن بعض العوامل الي تلكوت «دعرقراطية 
المجحمح i‏ والالشتها ¢ فجب آلا نسي 1 الكومة والتشريح ف 
قيام هته الد عو قر أطية . 

إلبما ‏ الحكومة والقانون ‏ يشبهان اسطواني مطبعة . ¿ 
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و صرح أن تشبيه المجتمع بالورقة الملساء ليس على إطلاقه. 
فللہجتمم من الوعي والذارأدة بُ ما ير ه عن اأصضشحة الأطوعة 
وما مته آلحر الأمر من تحط الاسطوانتين إذا كانتا تطبعان 
حیاته بطابع لا در ضيه . أ 

من أجل هذا » کان لا بد بعد عر ضا لدور الدکومة 
والتشريع من أن نعرض دور المجتمع ذاته » قاصدين الإسهام 
- 4 
ثي محريره من التفاوت الذي يسعرقل مواهبه وقدراته » ويجعل 
حياته سلساة من أزمات اللفس ء وهو اجس الكظم .. !! 

س ر ل ۴ 
وكا قلنا من قبل ستدعنى في هذا الفصل بنوعين من أنواع 
هذا التغاوت مثلان حطر ؟ !كيدا . ها : 
وأ( التفاوت الناشى ء عن اختلاف انس .. 


(س) التفاو ت الاش ء عر ياين الغر س 4 


التناسب بين النسين : 

ولتبدا الآن _ بإقامة التناسب والتكافؤ إن شطر ي المجتمع › 
الک كر والاأنى 

ولقد عرضنا هذه المشكلة في كتابتا ‏ من هنا : نيدأ غير 


YA 


آنه کان عر ضا جانہیاً › ولم یکن عاما . إذ عنينا فيه بالحديیث 
عن الحقوق السياسية للمرأة . 

ما هنا » فاريد أن نثير الموضوع إثارة مطلقة > تتناول 
جوانبه جميعاً » وتضع حدا نايا للجدل التاريحي المرمن القائم 
حول مكان المرأة من الرجل ومن المجتمع .. 

وما دام الدين هو العصا الي لا تزال هش بها على النساء 
كا لو كن" قطيعاً من النعاج ٠‏ فلا بد من أن نعرض وجهة 
نظر الدين عرضاً صادقاً حى يتبين الق من الوهم » وينتصر 
الفهم الصحيح على اللغط الفارغ .. !! 

لقد دأعيت إلى إلقاء حاضرة في هذا الموضوع بأحد الاندية 
الاحتماعبة مساء الٹلاٹاء ۳۰ بتار ستة ٠۹۵۱‏ حت عنوان 
الإسلام هن ظهير ٠‏ . 

وعللى الرغم من الكثير الذي أعلمه عن رأي إالدين تي هذه 
القضصة فقد اثر ت طلب المزيد .. 

وعندما مت عقلي شطر كتب الفقه الاسلامي > لي أ كد 
أفيق من الدهشة الي احتوتي » حى ضربت كفا بكف على 
الحيبة الي أحاطت بقوم هذه سماحة دينهم » وهذه ضا لة 
وعيهم .. !! 

فالفقه الاسلامي كا وجدته » يقم ناسا كاملا بين الر جال 
والساء . 


۹۹ 


قسخاعلب مهدا الفقه نه جتمعاتتا الس ية عساها ېدي 
وتۆەن . 

ويأي تمن ,%4 حب أن نتهي من هذه المسألة . والثمن 
لسن الط لا يكافنا أ كار من أن نفتح قلوبنا وعقولنا . 

وحن الأن حريصون على توجيه الحديث إلى المجتمع .أف 
الاغراد جميعاً ‏ فلب يکغي أب صح مصحح وضح رأة بقانون 
بصدر ٠‏ أو بظضر يتبحقق بل لا بد أن يتم ذلك ولیس في عقن 
الباطن ولا في عقلنا ا واعي آثارة من شلث في أن الدين والمدنرة 
بريدان المجعمع أن یکون رجاله ونساؤه على حال سواء . 

إن شخصية المرآة » وليست حقوقها . هي مو ضوع التراع 
والريب في بلادنا . والإاحساس الا حلا بار اة سہيی تفر نا 
كتير ا من الصداع والضلال . فلنیدا ‏ اذن ‏ أن عرف ما 
الأرأة ؟ هل هي جرء منا ولوق اثلا » آم هي شيء ار 
سوانا ؟ .. 

إن الم ی ا او 


نفس و اة خلی هن ا ازو اسا س افا 
ک 


من د کر وآنس ) 
وسر اأر سول سلو لیات دقو هة و الاساء ششائ ۳ تق الرجال., 
هن مثل الذي عليهن بالمعر وه » . 


ويركي العلم الحديث هذه الوجهة مؤكداً أنه ليس بين 


TY 


ار جال والساء فروق سوى هذه : 
وأ» أعضاء التناسل .. 
لاا اللحوض عند المرآة أكبر في نسبته إلى اسم منه 


عل ار جل .. 
«وح» الأجراء العليا من الساقين تلف في تركيبها عند 
إليسين ., 


f 3)‏ المرأة في تنفسها تجتذب الأنفاس من أضلاع الصدر 
أكثر ما تجتبما من جوفها على عكس الرجل في ذلك .. 

وبعض فروق أحرى لفسية هي : 

رأ) النساء أكر روية من الرجال في اختيار حيانهن 

رب النساء أيسر من الرنجال حضوعاً لبط النفس .. 

(ج( ار جلى أ کر من لمر اة تدا شود > وأسرع 
أستجابة للثر وات الرديئة .. 

ولقد كان الرآي يسود المجتمع اليشري بأن المرأة لا تصلح 
لغیر فراش زو جها ومهد وليدها ؛ حى إذا خحاضت اللياة 


مع الر جل ر مکانام الشاعة الفذة » وتربعت على عرشها 


وي المجتمع الصري دت شي ء نمال . فشي عام و۷٤ 4١ ٩‏ 
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کشف الإ سحصاء عن ورجود {u ANA FES‏ مر أة بعملن 
بين الحقل » والمصنع » والوظيفة > واألرفة » ويساهمن في 
إرباء دخلا القرمى ؛ وحّث حضارتنا الابية .. !!! 

ولا نكاد ندري كيف تواصت المجتمعات العربية على 
تارجم البصر إلى ايام الإسلام الأولى ء جد روحاً تقدميسا 
هائلا .. 

ید رأة متیحضر ة تطالي فرق الانساك لها › وديا 
قیتماً بغر فا بکلتا يديه ويعطيها . 

ليس مما ببعث الفرحة والعزة معا أن نسمع أيام الرسول . 
وف صر أء المدينة عن ٭ وغد النساء » ؟] 

بلی. F1‏ کان لانساء دو مش و فا وحر كة ۹ وشا سذ ٍ 

» ذهب هذا الوفد يوماً يطلب حقه ثي العلم فقال نسو ته : 

س # يا رسولي أله غاينا عياف الر جال : فاجعل لنا وما 
ولمم یوما » .. فأجايہن ار سول ها بطلسن ,, 

« وذهب مرة ثائية يقول : 

س يا رسول الله . فريد أن تارج مح أزواجنا في الحروب 
حمل جرحاهم »> وسقي ظماهم . 

وطبيعي أن المرأة يومثذ م تسأل أكر من الذي كانت 


TTY 


» تستطيعه وتقدر عليه . فأجابهن الرسول أيضاً . 

وذهب الأوفد مرة ثالثة بقول : 

يا رسول الله . إن بعلو لتنا ععوننا المساجد » فمرهم أن 
رخاوا سبيلنا » فينادي اأرسول في اللاس : لا تمنعوا إماء 
الله ماحد الله ., !| 

ي وهرة رايعة : 

يا رسول أله . ريد أن نشهد الاعياد مع الرجال . 

فينادي عليه السلام : 

دعوا العوائق وذوات اللحد ور يتشهد ان العيد ,. HI!‏ 

ومر ة خحاأمسة : 

با رسو ل الله » ما بال ريا بذ كر الرجال في القرآن ولا 
يذکرتا .+ ! 

فيبتسم الرسول . وتأخذه علرواء لوحي .. 

ثم تتزل الاية الكرية : 

و إن المسلمين والمسلمات ¿ والؤمنسل والمۇمنات »> والقانتون 
والقانتات ٠‏ والصادقين والصادقات > والصايسسرين 
والصابرات . والماشعين والحاشعات » والمتصدقن والمتصدقات » 
والصاتين والصانمات ٠‏ والحافظين فروجهم والحافظات › 
والذاكرين الله والدذاكرات .. أعد اله هم مغفرة وأجراً 
رما 4 . 

م قشیع لر أة في أفئدة النساء . فيذهين فرادى ينشدن 
أدقوق .. !!!ا 
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«تذهب الي ظاهر منها زوجها تستفيي الرسول وتشكو إليه 
ت 2 ,#2 
بتها وحزنا > فيشرع حكم الظهار . 

4 وتذهب ا رها آهل زوجھا من میرانه » فیتقرر 

EET‏ الي زو جها اا س ب ولاترضى › فيتةرر 
حى المرأة في !شار زو جها ,1 

ودا حن تقصينا الحقوق الممتنعة عن المرأة المصربةوالشر قة 
وجدنا الإسلام منحها بسخاوة وطبب خاطر . 


فلنحاول أن نسمع وثرى »> كي تاحل العقدة المتفاقمة الي 
تنشى ء في المجتمع تفاوتا ظالما حول بينه وبين الدرعو قر أطيسة 
الرغيدة . 
حق المرآة ي الزواج وق الطلاق : 


جعل الاسلام للمرأة صوتا مسموعاً ني إنشاء العقد » فلا 


تنح حى تستأذن . 

في اخدیث الصحيح أن فتاة ذهبت إلى الرسول باكة 
تقول إن أي زوجي ٣‏ اسن اه ليرفع لي حسیسته »› 
وإني لا أريده» ‏ 


فشال ار سول : ذا ششت فر قتا بیثات ومین .. 
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فأجابت الذجاة و عيشها دوع افرح والانتسار : 

- « كلا يا رسول الله . إني أجيز ما صنع أي » ولكي 
أردت أن أستفتيلك ٠‏ فتحكم لي . فيعلم الرجال أن" ليس هم 
من أمر النساء شي ء .. ۾ !!! 

و ها جعل الاسلام ها الح في إنشاء العقد » أعطاها كذللك 
حق فسخه عن طريق (المحكمة) إذا كان وراء رغبتها في 
الانقصال سيب وجيه .. وهذاهو مايعر عنه في الفقه الاسلامي 
ذهبت سيدة م يكن ني قلبها ود ازوجها تقول للرسول : 

« یا رسول الله . إني لا أعتب على ثابت ي لق ولا دين . 
و نکی لا أطيقه بخضاً ۽ ! ! 

فسأها الرسول : أتردين عليه حديقته > و كان الزوج قد 
أمهرها إياها . فأجابت : نعم أردها.. 

فقال اأرسول لازو ج : اقبل األحديقة > وطلقها تطليفة .. 

ولیس معی هذا أن الاسلام ييسر على الئاس هدام اة 
الزوجية »> أو يضعها تحت رحمة نزوات المرأة »> فهو يضرق بين 
دواعي اللعلع الصادقة ٠‏ والدشوز . 


۲ - حق المرأة في وقف التعدد . 
و كذللث تؤبد الشريعة المرأة في وقف التعدد إذا تمثلت فره 


١ ء بد أة‎ ٠ آلد بقمر اطبا‎ Ya 


مصلحة اجتماعية . ذلك لأن الإباحة حك مرك متحرك . 
وللحاكم أن مجعل من الشيء المباح واجياً أو حراماً ... 

ولاضرب هذا مثلا ‏ زراعة القطن أو القمح » فإن من حق 
النساس أت يزرعو | متها المساحات الى يشاؤون . فاذا رأت 
الحكومة أن المصلحة العامة تقتضي مديد مساحة القطن أو 
المح وألز مت اأرزراع ذلڭ > کان ها أن تفعل لير 
القدر المحدود لزراعة القطن أو القمح . 

وقي التعدد الذي حن بصدده بطالعنا اللامام حمد عيده 
برآي سدید » فیقول : 

« جب حرم التعدد الان عملا بحديث لا ضرر ولاضراره.. 

وحين لفهم ية التعدد على وجهها الحق ‏ ودرك سيب 
۽ 1# ا ر 
نز وها نسر بح ولریسح . 

وني هذا محدثنا الفخر الرازي في تفسيره عن عكرمة قال : 

« كان الرجل تحته نسوة وعنده أيتام . فاذا أنفق ماله على 
اللسوة ولق ٠‏ أذ يثفى من مال البتامى على سوته . فقال الله 
تعالی يعلمهم : إن خف آلا تأقسطو! ني أموال اليتامى لكثرة 
اأ وجات فقد حرمت علیکم أن تنکحوا اکر من ربع . فان 
حف في الأربع أيضاً » فالتزموا واحدة ٠‏ .. 11 

وأروع دلالة على هذا ء مأ رواه ابو داود . والر مذي . 
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وان مأجة » وأحمد > ؛ 
الي عله الصلاة والسلام ډه 

إن بي هشام بن الغ 
ان أني طالب .. آلا واي 
حب ابن آي طالب ان يطلق ابي وينحمح ابنته 
ضعة مي » ريسي ما رابها وينؤديي ما آذاها» .. ؛ 

فاذا كان الرسول وهو محمل فقسا إنسانية غلاّبة م يطتى أن 
درى لابنته ضر ة . أفلا نلتمس العذر للمرآة تفسها ‏ أي امرآة س 
ادا ما طالیت زو ق التعادد الذي عل جیا سپا جم ا 3 
بطاق .. ؟ ! 

و اله لیس جیما شا و جلها : ب ولزو ج TET‏ اي 
يصف لا الشيخ الطهطاوي سوء حاله » فيقول عنه : 
تزوجت النتين لفرط جهلي ‏ وقد حاز البلا زوح ائنتين 
فقلت اعيش بينهماخروضا ينعم بين أكرم نعجتين 
فجاء اال عکس الال دوما عذاباً داعا يتن !! 


أا جعل الطلاق أمام القاضي › وهو ما نسميه الآن 
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أميما س من باب اجوز .. فاب الاسلام بقره و عرض عليه . 

فاستعمال الدهماء للطلاق على الصورة التفشية نما جعل 
عروة الزواج الوئقى بصقة يتفلها الزوح المستهار ابجهول مى 
شاء .. وما جعلها عيناً حاف به اناس في غباوة . أو مهددون به 
ي حمق .. 

قول : 

إن استعماله ذه الفو ضى العابثة عل من الأفضل إن م يكن 
من الألزم أن نسلك السبيل الي تصون الياة الزوجية من التمزق 
والتشذر والا يار . 

ولا آن نسأل : 

أي فارق بين معالحة هذه الفوضى بوضعها بين يدي 
القضاء . وبين علاج عمر ن اللحطاب ها . حين أمضى الطلاق 
اللات لاا . مخالفا رذللك ما كان عليه عمل الرسول وأي 
رکر .۲ ٠‏ 

إت سیب نزوب الارة الكر عة « الطلاق مر تات » ساعد 
الآلحرين على فهم ما نريد أن يغهموه .. 

فقد قال رجل از وجته عاولا إذلاها : « والله . لا أطاقلف 
فتسبسيبي .. ولا قربا ابد عالت و كيف ذلا .؟ قال : 
أطلقلث » و كلما هَت عد تلف أن تنقضي ر اجعتتلف وهکلا .. 

فشكت از وجة إلى الرسول ء فترلت الأب « الطلاق 
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م إن قول الئي « الطلاق عن ور » يقتضي تدخل القضاء 
ف آمر الاق لیتقصی ما وراه من بواعت وأوطار.. 
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, وظائف ألدولة‎ -- ٤ 
و كالة التائ العام س القضصاء  الوزارة‎ 

لا نعرف خلافا حول اشتخال المرأة بالعمل اشر . كالتجارة 
ي أيامه الأول الليغة بالحصاصة وارمان !! 

نلكم السيدة هي : حديجة رضي الله عنها .. 

لكن الحلاف بنشب بقوة حول حق المرأة في بعضس 
الو ظاتش شام کو کاله التائ ازام و أأقضاء ر میا ص 
الأو زأرة. 

وييلوغتا هذه النقطة من الحديث . نكون قد بلغنا رأس 
البر كان .. فليضبط الورعون أعصابهم . ولليواصلوا السير معنا 
حي يبلغ اديت مامه .. 

وحب آن نقول : إن إعطاء المرأة هذا الحق لا يعي أن 
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النساأء جمبعا ستمارسده ية فإن ار جال جمسع ا ل 
عغأارسوله . !! 

وإن المغه الاسلاي لیلوح لتا من بعید ومن قريب .. فللةجه 
حوه في بات وتفاژل .. 

وآ ۾ وكالة الناٹ العام . 

و ب العام 
ج 

إن الاسلام يعتبر المرأة إنسانا له حى التملك . وله حسق 
التصر ف وله حق الو كيل والتو كلل .-- 

ولنضع أبصارنا على الصفحة ۲۲٠۲١‏ من الجزء اللحامس 
لكتاب المغي لابن قدامة > ولتحاول أن نقرأً .. 

« کل من صح تصرفه ي شي ء بافسه »۽ و کان هذا 
الشيء ما تدخحله اللبابة »> صح ان يو کل فيه غیره » وأن يکون 
و کیلا فيه عن غیره » رجلا کان أو أمرأة » .. 

ومعى هذه القاعدة الفقهية أنه إذا كان جوز للمرأة أن 
تبيع وترهن > وتؤجر »> وتستأجر > فإنه محوز ها بالتالي أن 
تو کنل غیرها » وأن تکون و کیلا عن غیرها في کل هد 
الاأشباء .. 

ولستطرد مع القاعدة فقول : 

وأيضاً إذا جاز للمرأة أن عناصم غيرها أمام القضاء › 
وترفع الدعوى باسمها > فإنه جوز فا بالتالي أن تكون و كيلا 
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عن غيرها ي رفع الدعوى > وهو مأ يسمه المقهاء « ألو كالة 
با صو مة ¢4 و هذا هو ضط عمل و کیل الناثب اأعسام 
ولباب مهمته ... 
وهنا يسالنا بعض الورٍعين سالا : 
هل تتواءم طبيعة المرأة وأنوثتها مع ما يقتضيه هذا العمل مر. 
فنجيب : أما المشقة » فمسألة نحاصة بالمرأة ٠‏ ومن حقها 
بومئذ أن ترفض هذا العمل الشاق .. أما احرج »> فما هو »> 
إله لا حياء ف الواجب » كا أنه لا حياء في الدين . !! 
ولقد كان الرسول عليه السلام . تذهب اليه المرأة فتسأله : 
كيف أغسل من المحيض ؟؟ 
فيجيبها : « حذي ماءلة وسدرك ١‏ وصي على رأسك » 
ودلکیه حى تبلغي منابته .. م صي عليه الماء . م لحذي فر صة 
فتسمآل المرأة ثالية : و كيف اتطهر بها .؟! 
فيمجيبها اأرسول : تطهري با ! ! 
فتعید سو اطا : کف آتطهر ہا . ؟؟ 
قيحر ج اأرسول ولا تحرج المرأة ء تم يقول وهو يضصحك : 
سبحان الله !! تطهري بہا .. !! م لا پنقذه من جراًتا 
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سوى عائشة إذ سر إليها في أذنبا قاثلة : تتبمي أثر الدم في 
اأرحم .. 

إن أقصی ما کن أن بثر ارج › قد کون حین قق 
المرأة قضية خلقية . كالاعتداء على العرض متلا .. 

ولکن استشعار احرج هذا السبب وهنم عريض . 

ودعو نا سال ؛ 

لاذا نتعاظم سؤال المرأة الرجل في فضيحة جنسية . ولا 
نتعاظم سال الرجل لامر أة في مثل هذه الملاسبة .. ؟! 

بب ي القضاء . 

اما حق الرأة في ملاصب القضاء ٠‏ فيز كيه أولا ‏ قاعدة 
« الأصل ني الأشياء الإباحة » .. 

ویز كيه س انيا أن الاسلام مكن المرأة من الإفتاء . 


چ اب 


وکل زوجات الرسول کن مفشات 
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ولقد نبغ من النساء في القتيا مين وجداا عمر بن عبد 
العزير يأمر عامله على المدينة أن يتعلم منها ويترل على رأيا . 
وهي ١‏ عمرة بنت عبد الأرحمن ع .. !!! 

والآن : نضح ايضار ا مرة أخرى على اأصشحة )۳۸٠١(‏ من 
الحرء الحادي عشر من المغبي . ولنقرأفي أناة : 
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- قال أبن جرير : لا تشرط ال كورة ف القضاء . لأن 
المرأة جوز ها أن تكون مفتية . فيجوز ها أن تكون قاضية . 

وقال أبو حنيغة : موز أن تكون فاضية في غير الحدود ؛ 
لآن شهاد ہا ي غير ادود جائزة .. 

م جي ء حتمداد شيخ أي حنيغة وأستاذه؛ وعتطاء ء الذي قال 
عنه ابن عباس : ٩‏ لا تسألوني ما دام فہک عطاء » . فیجیز ان 
شهادة المرأة حى في الدود.. 

إن ابن جرير الذي أجاز القضاء للمرأة م يكن ملحداً ولا 
حار جا عن الدين ء بل كان إماماً نهدا ورعا > قال عله إن 
مز ية « لا أعرف أحدا فوق هذه الأرض أعلم من ابن جرير ». 

وهو صاحب التفسير الذي لى يركف مثله ... فاذا ما 
سثلنا : اذا إذن س م يعهد الرسول لبعض الساء بالقضاء ؟؛ 

جيب سائلين : ولاذا لم يدم الرسول الكعبة ء ليعيد بئاءها 
على قواعد إبر آعم اا 

لقد كانت هذه الرغبة تعتمل في أقصى نفسه وغؤاده . 
ولطالما کان عدث با زوجته عائشة فقول : 

« لولا أن قوملث حديثو عهد غاهلية دمت الكعة . 
وأعدث بناءها على قواعد ابر اهم ۲ .. 

إذن . فحداثة المسلمين بالحاهلية ٠‏ وتأشرهم بتقاليد 
ابلعاهلية ورواسبها »> كان يتحول بين الرسول »> وبين أشياء 
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بریدها . منھا هدم الكعية وبناۋها من جديد ... ومنهاً تولة 
رأة أمر القضاء ... 


ج 4 الوزأرة 

وما دمنا يز للمرأة تولي القضاء . فماذا عنعها من أنتكون 
وزيرا كتلك الى رأيناها في إندونيسيا المسلمة - وزير لاشئون 
الاحتماعية ؟ 

لعله حديث الرسول « لن يملح قوم ولوا أمرهم أمرأة  »‏ 
هو الذي نح ومحو .. 

وحن لعيرف إرصحدة اديت وصد قه م نأل : ما قصته . 

4 NE وما‎ 

أا قصته »> فلسمعها ن آي کر رأوي يدث . إل 
يقول : - بلغ رسول الله ساقي أن الف رس آقامو! س بنوران ‏ 
بئت کسری ملکة علیهم . فقال هذا اديت , ۰ 

وآما دلالته »> فحدثنا کتاب « فض القددر ي شرح الامج 
اتب هر i‏ فقول : 

و قال الطيي . هذا إخحبار بنقي الفلاح عن أهل فارس . 
ولش بأن الفلاح لأر ب . 

أي أن الحديث جرد نبوءة من الرسول بانعصار المسلمين 
عل ار س : ورغم و سجاه ھا اتسر ج فان ل ۾ سحهة نظر 
أحرى نلخصها ف ينود ثلاثة . 
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أولا ‏ هذا الحديث ليس كما شرعيا » لأنه لا يبعي ما 
يعنيه الحكم الشرعي من الاقتضاء أو التخيير . بل هو جرد حبر . 
مل قوله تعای : « وهنم من بعد غلبهم سينخلبون » .. 


ثانيا ‏ هذا الحديث عثل وجهة نظر لرسول الله لا ير تب 
عليها حكم شرعي . يشبه هذا وجهة نظره في تأبير النخل › 
إة مر عليه السام بقوم ينؤبرون نخيلهم » فقال: لو تركتموه 
بعس تابر لکان خیرا لکم فتعاوا : فشاص الئل ْ ول 

فلما ذهبو! لارسول يسآلونه . قال م : 

« إا ظننت ظا » فلا تؤاحذوني بالظن . ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيثا » فخذوه > فاي لا أكذب على الله ۾ . 


م قال م : « آنم اعلم بشئون دنياكم .. ۲ 

الا هذه واقعة حال معينة > وقد يكون الرسول يعلم 
من آمر ٭ بوران » بت کسری ما جعله پستبعد نجاحھا في حکم 
قومها > وهذا لا ملع أن تفلح أمرأة أحرى حيث أخحفقت 
يوران ... بدليل أن القرآن الكرم عرض قصة ملكة أحرى هي 
باقيس ء عر ضا بعيق زايا هذه الاكة وعظمة نفسها وعفلها »› 
فهي تقول عن كتاب سليمان عليه السلام »> « إني ألقي إلي 
کتاب کرم | . 

وتقول لقومها : ١‏ ما كنت قاطعة أمرآً حى تشهدون » . 


Sl 


وتبدي عن رجاحة عقلها ين تقول : و إن الوك إذا 
دلوا قرية أضسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة . وكذللف 
يفحلوت ¢ ., 11! 

م يبلغ القرآن بها قمة التقدير والرضا حين تف : ١‏ رب 
إني طلمت نفسي ٠‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالين » .. ! 

والان تعالوا نصغ لاأشيخ ١‏ رشيد رضا » وهو يسر قول 
الله العظيم ١‏ والمؤمنين والمؤمتات بعضهم أولياء بعض دأمرون 
بالعروف وینهون عن انکر » فقو : 

« أثيتّت اله هذه الآية الولاية امطلقة للمرأة مع الرجل 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » . 

وحن من جانبنا نسأل : أليست وظيفة القضاء والئيابة 
والوزارة من الوظائف الي يتوصل بها إلى إقرار المعروف 
ومناهضة المنكر ؟ .. 

وإذا ما سلا مرة أخرى : لاذا لم يعهد الرسول للمرأة 
ديعض المئاصب الوزأرية .. ؟؟ 

جيب سائلين : ولاذا لم يحل الرسول سفارة في لندن » 
و في موسکو ,. ؟ ! 


( د ) حقها البرلاني. 
وللمرأة احق بي ال رشح والاقعراع . آما کیف یم ذلاك 
فهذه مسألة شكاية تنظمها اللوائح العامة . 
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إن ها هذا الحق لأا تدفع الركاة > والركاة ضريبة › 
ودافع الضراثب من حقه أن تار الذي سينغقو ا .. !!! 

ولد سمعتا عبد اأرحمن , ن عو قول بعد وفاة شمر ؛ 

س « والله ما ترركت ذا رأي من الرجال ١‏ وللا اة قصل 
من النساء » إلا أحذت رأبه . ورأما » . 

ولقد ثبت أن الرسول باع النساء ثل ما كان يبايعم به 
الرجال .. وكانت هتد ينت عتبة زوجة أي سفيان تناقشه أثناء 
البسعة اشا حاداً .. فهو مٿا حينيبايعهن على آلا يقتلن آولادهن 
رة اة ˆ 


o. ٣ 5‏ ے ~m‏ 
قد ربيناهم صغارا . وقتلتنهم يوم بدر کارا . 


فیہتسم اأرسول . ويكاد عمر پستاقي على ظهره مسن 
الضحلث الطويل . 


( هد ) المسألة الأحلاقية . 


احق أن البواعث الرابضة سه وراء نهيب المعار ضين لقوق | الرأةء 
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ملجهند ة . وس ر ن له الأحاسس» فان الاسللام میم يقطم 
عليها طر مها . 

إلهم يتوهمون أن حروج المرآة إلى الحياة . ومشاركتها 
الرجل في أعباها » مدعاة للفوضى اللقية ء وخر ب على 
التشالىك ألدينة . . في ۳ تاضطر للا اء باأر جل . أو اسر 
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بغير عرم ٠‏ أو اة الرجال الاجانب عنها . فضلا عن إهماها 
حقوق البيت وحقوق الولد .. 

وجيب بأن البيت والاسرة لن يضيعا . إذ ليس مصير كل 
زوجة أن تكون موظفة .. م إنه ليس من العسير القوفيق بين 
العمل ورعاية البيت > بل أن زيادة الدنحل المرتبة على عمل 
اأزوجة . ستساعد على تلسيق أللياة اأز وجية وإسعادهاً . 

أما احتلاط المرأة بالأجانب عنها » والنظر إليهم »› فالشر يعة 
تبيجهما . ولقد أمر رسول الله عليه السلام فاطمة بنت قيس أن 
تفي عدا ي بیٽ ا م مڪتوم ئلا : و أنه أعمی تب رن 
ثبابلف عنده . ولا يراك ۾ . فلماذا لم مف الرسول الفتنة على 
فاطمة هذه + مع آنا في حالة تشبه اللحلوة . ؟؟ 

إن البعض يستدل بهذا الحديث على جواز خلوة الرأة 
الرجلل النقة . كا رواه الشوكاني بي الخرء السادس من نيسل 
الأو طار . 

وقال السيد رشبد رضا : و التحقيق » أن النظر من الرجل 
للمرأة » ومن المرأة لار جل ماح إلى ما عدأ العورات » ... 

کذلاف يدل على جواز النظر حديث عائشة المنذقى عليه : 
« وراي الئي بردائه ونا أنظر إلى الحبشة ياعبون بالمسجد حى 
أكون آنا الذي أسأمه ٠‏ .. تعيي آنا تسام اللعب من طول 
رۇيتها له .. 

قال الافظ این حجر : الحدیٹ دیل عل جواز لطر 
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المرآة إلى الرجل . أما نظر الرجل للمرأة فقد أجازه الاعلام 
من المقهاء مستدأين حديث الاممية الوضيثة . 

أما السفر بغير حرم فقد حر٠ه‏ الاسلام يوم كانت المخاطر 
تكتنف الأسفار ‏ يدلا على ذلك قول الني عليه السلام : 

« وشاث أن ترج الظعينة من ا رة تم البيت . لا جوار 
ها 4 ل یاف الا ایل ۾ . 


فقو له ر لا چوار معھا ) يدل عل سغفر المرأة و سحلهاً , 
واقوله ( لا تحاف إلا الله ) رشهد ها بالفضل > وينفي عنها الوم . 
لأن الم قلعا غخاف الله . 


عل أن سفر رأة وحدها ولا مندرم معها جائز من أجل 
الأعاش والسعي عند أني حنيةة وعطاء وان سرن . 

م ما هو المحرم .. ؟؟ 

ير مالاف أن جماعة التساء حرم . ويرى الشافعي أن الحرة 
مسافرة إلا مح محرم ؟؟ 

فأجابت : ١‏ ليس كل النساء جد متحرماًا .. !! 

ویقول ابن حزم : کل سفر واجب لا يشرط فيه حرم . 

وحديث النهي عن السفر فوق ثلاث بغير غرم غخصص 
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بكل سفر وأجب .. وهنا لا داعي لاقول إن سفر المرة من 
أجل عملها > ومعاشها وأاجب ومباح . 

وما د مہب جال ع ُن تکول‌ هده آح ر کلمات نقوشاقی هلا 
الموضوع . وأيضاً ما دمنا نؤمن بخطورة الاوهام الي تفصل 
بين الذ كر والاني ني بلاد هذا الشرق المسلم > فإن عاينا إن 
نتعقب جميع .اهواجس الي حرك ضغان المتقين في هذا 
الو ضوع 4 وشي اش ن فم مغاو ط یعس الصو س اف تة 
فلنعرضها في از مين . 

(ا) آية « وقرن ي بيوتکن » 

ليس معي الاية . لا رجن من الست > أو ا تعملن 
وتسعين ١ء‏ فقد كان الساء غر جن إلى الساجد والاسواق . 

3 ب ) حدیتث و لاقصات نل ودن ؛ 

معناه نقصان اللحبرة والثقافة والتجربة ٠‏ غاذا توفرت هله 
جميعاً للمرأة عن طريق الربية والتلقيف ء فليس بين عقلها 
وعفل ار جل ټھأو نټ 3 لرک ألبوم من تشو ف العطالانت عل 
التساء ف العام سجو هة . 

م لادا سی اتر اسل رث وف کر او زه فيل + 

ان اديت بطوله یول : 


TE 


4 : 
ما رأيت ناقصاتٍ عفل ودين أغلب لذي لب منکن "٠‏ 


فأو کان ن التقصس هنا می البلاهة والعحر + فكف يغلين 


هذه الآرة لا تفيد أن المرأة أدنى منزله وحظاً من الر جل . 
فهي لا تعدو أن تکوت e‏ اا على اعتبارات لا عت 
أطبعة المرأة رصلة . بدليل أن الر جل لا يشب E‏ ثل حظ 
الأنشيين . بل إن أول ميراث وقع ني الاسلام ذهبت فيه رأة 
لصب السك . 


CEE‏ لاء قال . اأستشهد نب کے ی لر ر ب وترلك اساي 
وامرأة وأحا فأحذ الأ الال كله . فأتت المرأة رسول الله 
فا ست ھاها حی دز ل او جى فلا اء ألو حي دعا ار سو ل 
العم و قال ا4 اعا اني س اشن . و أعمل اموا الشمن : 
وما بقي فهو لاك . وكان هذا الباقي قل من السدس 

2 | الاسالام کسر عمل را رده j‏ آل در مل س ف 
الا نشين f‏ اسمن یکو نول من جنسں و اسا . كالاب مم المت 
والح مح الأحت . والب مع الام . إذا ۾ يکن م وارتٹ 
سیو اما س و سره اأتدر فة پک نعي عر اأعا“ء ول یا الاجائين 
عقر شأن الرأة . ولا اد من نشاطها المشروع . 


FF 2 


2 
بدا 
کے 


الد بيقر اطبة ء * ابداسا هة 


(۵) آبة « قترجل" وامرأتان ممن ترضتررن من الشتهداء » 

يستدل البعض بهذه الآية على ان للمرأة في الياة الاجتماعية 
والقانونية شأنا أدنى من شأن الرجل لأن الاسلام لا يكتفي 
بشهادة أمرأة واحدة . في الوقت الذي بكتفي بها من رجل 
وأحد.. ٠‏ 

وحن نسأل هؤلاء المساكين : هل تجوز شهادة اازوح على 
زوجته ؟؟ 

إن آبا حنيغة يرفض ذلاف مع ان ازوج ر جل .. !! 

ونسأمم . هل تجوز شهادة رجل من البادية على آخر من 
أهل اض . ++ 

إن الرسول بقول : ) 

« لا تجوز شهاذة بّدوي على صاحب قرية.. وإل هذا 
ذهب الامام مالك . !! 

ونسأشم . هل تجوز شهادة الأب على ولده +؛ 

إك كثير ن من الفقهاء سقطو ا . فلماذا .. + 

اذا لا جوز شهادة هؤلاء جما > وکلهم رجال .. ؟؛ 

الام ناق صو عقل ودی ++ 

كلا. وإعا هي اعتبارات فقهية اقتضت أن يكون صاب 
الشهادة دالنسة لمر أة شهادتن . ۽ کا اقتضت أن بکسون 
نصاب الشهادة في بعض الواطن بالنسبة لارجل نفسه اربعسة 
ر جال ,, !ا 


YEY 


وحى لو كائث هذه مرية الرجل . فالمرية لا تقتضي 
الافضلية كما يقولوك .. 

( ه) آية « الرجال قو أسون على الساء » 

إن هذه الاآية لا حرم المرأة من حقها » فتحن قول : 
البر لان قوام علي الحكومة . فهل مع ذللث تجريد الكومة من 
حقوقها . وشخصيتها ؟؟ 

إن القوامة في الاية لا تعي أكر من إشراف الرجل على 
زو جه وأهله إشرافاً قوم اقول اأشيخ محمد عیده ‏ عل 
احترام حق المرآة في الرأي والتصرف .. 

وبعد , فما كان بوستصتا وحن نتدارس ديوقراطيسة 

5 ب ك یډ ۳ س سے 
الأجتمم إن نهمل ممصو مات ارم الد موقر أطة وشو إلخأء 
اأعغأو ت الناشی ء عن اخت ا“ ف اسفئس شس الر جل و نس 
رأة . 

ولا كانت الغاشية الي محجب القيقة عن أبصار قومنا 
تاشت ن سو فهم الل . فام يجن بد هن سره او ففة 
الطويلة مح ان ,., 

ولنذ كر أحيراً أن عزل المرأة عن المجتمع يعي عسزل 
نص إمكاناته ووسائل هضته .. 

إذ ١ ١‏ » من إنتاج الدول الكبرى يرجم البوم إلى ابلحهد 
الول من الساأء .. 
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وإن الساعات الي حملها في جیو بنا . أو حول معاصمنا :> 
لتر دد كل دقة من دقاما اسم فتاة » أو سيدة سويسر دة 
اشر کت ي صنعها .. !!! 

وإدا كانت تلف الامم قد محاست س ساعها الله - عن التحلي 
بفضائلنا الباهظة . وأوهامنا التعسة . فلاا جربت هله 
« الفضائل ٠‏ قبلنا . وشربت كأسها ار عة بالفشل والعلقم 
م كشفت عنها الغطاء ء ومضت في طريق الضوء كالشهب .. ! 

فلندر حواطرنا عل هذه المسالة من جديد 

ولناطاق معا الر جال والساء س في موكب الحياة امادر . 


- ي + ” ‌ 
مت رر من قود الشلك . متخففن من أعباء الار اجيف .. 


التناسب بين الطقات : 


رة أخری ناي اسو ال الأيدي : أ أو اء 9 


فالآن . وحن بصدد المشكلة الكبر ى . مشكلة التماونت 
ا ٠‏ اللاف اأ > وسو ء توو له الم وة . دلا : 
ناجم عن تار“ ق افر ص و سو ع رر رو ة دا ف 
حاجهة أ كيدة إلى تذ كر هذا الؤال ,, 


إن تبعات اليوم . وتبعات الخد حو أمتنا هذه . تتلخص 


العمل ليجو بايا أف نوع رأف ٣‏ افوأ المت عات مشر دة 
ت - ا س 
وکل عة تعر تن له الحاو له ب أل نحي وتزوك , 
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ولقد قال نابليون . جب أن ترول جال الاب .. عندما 
آنأو ه آنا ستعثاق زحفه وغروهء .. !! 

أما حن . فمن حسن حظا أن جبال الالب ليست هي 
العقرة المعشاعة آمامنا .. وأيضاً ٠‏ فلستا غر اة مدمرين . بل قوما 
نشد ول لانفسهم وللاآلحرين راء أخيأة ووداعتها.. 

وإذك فمن حفنا أن تخلتص إلى غايتنا دون أن جد من 

ومن باب أولى » مجحب ألا تجىء هذه المقاومة مثا أنفسنا .. 

والتوزيع والانتاج بمثلان في المجتمع الانساني اليوم « العقدة 
الحيوبة » أو ما يسمى ( مركز التنفس ) .. 

والنظام الاقتصادي اأذي كان شعاره ر( دعه ينتج دع 
بع ) في طریقه إلى الانقراض . ویز حف بدیاه اقتصاد موجه 
أو اقتصاد منهجى يتوخحى قدر المستطاع دعوقراطية الحماعة 
المشسثاة ٤‏ أن يکوت اتاج للجميع . ومن المستحيل ان يتمکن 
قوم من الديعوقراطية الصحيحة . وهم م بملكوا بعد » ألفسهم ء 
وحيانمم . 

إن ر 4١‏ ) من الشعب لون الرجل العادي اللي يحمل 
فوق كاهله المتداعي أوزار کل ظلم اجتماعي کان . أو 
سیکون . 


E 


اليوم .. ولا كانت ب أيضا المجال البيوي لدشاط الرأسمالية › 
فان او اجب دنھایا عن أن دقن ر ءوسا ف ار مال . ويلاعوتا 
أواجهة المشكاة في ذمة وصدق .. 1 

وتحن ندرك أننا نخادر هذه الايام نظام الإقطاع الذي كان 
للتاريخ أن الدور القادم لارأسمالية دون سواها.. 

ولكن' هناك حقيفة أخحرى مدر بنا أن ندركها , هی : 
أن التطور لا يسر في عام ( ۱۹١۲‏ ) بتفس اللحطوات الوثيدة 
ااي کان سیر ہا فی القرن التامن عش .. 

فاذا شنا مثلا ‏ أن نطور وسال المواصلات في اليمن › 
فإن قواعد التطور وسننه لا تازمنا أن لسير بطاءا » فتتفل بأهل 
اليمن من الحمير إلى البغال .. م من اليغال إلى عربات الاطور . 
م من هذه » إلى السيارات .. تم إلى الطائرات .. 

وإذا فعلنا ذللف > فإئنا نوك سذ جا باثسين !! 

إن التطور بحفقق تدرجه ويلجري تجاربه على نوع الإنسانية › 
ولیس على افرادها أو جماعانما . 

فاذا انتھی إل صدق إحدی ارییه ققد بارت من حظ 
البشرية كلها . تطبقها كل جماعة منها حسب إمكاناتما الى له 
تلف بي الواقم عن إمكانات الحماعات الأحرى إلا قليلا .. 

وعمليةالانتاج والتوزيح من‌الأشياء الي قال فيها التطو ركأمته.. 
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فإذا كانت أوضاعنا الاقتصادية وظروفا الساسية تتطلب 
أن يأنحذ الطور التالي لاإقطاع وهو الرأسمالبة . فرصته بيا . 
فليكن ذلاف . ولكن بشرط أن نأحدذ الرأسمالة رأحدث 
مفهومابا » وکر تط قا إنساية ونفعا س حى تنزع عنها 

ضر او مہا . وتخفف على الناس تحمل دو رها الموقوت .. 

ولد کان . ولا يزال هنال ف إبعض بقاع من الارض 
رأسمالة احتكار دة متساطة . نزحت إلى بلادنا مع التظسم 
الا ری ألنأز دة .. ولا انوع من ار أسمالة دو رة ضار د 
ماحقة . وهي تقضي على كل معام الديموقراطية في الوطن الذي 
سج ها ممکان . لا 3 تکتفي دتو سعها الاقتصادي ٠‏ ل 
ونوسل به إلى توسع آخحر سياسبي . وكلا التوسعين يم عل 
سصساب المصالح العامة للدولة وللامة .. 

إا تخر كافة الاجهزة العيوية ثي الوطن للدمة أغراضها 
لا سيما أجهز ة الصحافة . والاذاعة » والسينما.. کا ہا تطبم 
الک بطابعها . شاء م ایی . 

هذه الرأسمالية الاحتكارية يفرض علينا سلوكها أن نقشض 
ضصدها ؛ لأنها من قدم ٠‏ سبب كل كوارث الانسانية ومتاعبها . 

ولعلنا نذكر أنها هي الي دفعت بريطانيا . وغيرها إلى 
ا ستعمار وسرقة اللاو طان من ذو ما 

وإلْ قصة اند وحدها لتمثل وجه الحققة . فلقد بدا 
[ ستعمار ها س ع وف دعکں اشر كات التجار رة جسم اوم کالت 
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الر أسمالية البر يطانية والفرنسية معربعة على عرشها .. 

م لم تظفر باستفلاها إلا في عهد حكومة العمال ٠.‏ حيث 
كانت الر أسمالية الاجليز ية مقموعة مقهورة .. !! 

¥ HE ¥ 

وحن لن نكون قد صنعدا شيعا اضرا » ولا لستقبلنا » 
إذا تركنا الرأسمالية تتحول إلى إقطاع جديد » دون أن ترسم 
ھا پا إنسانا » 

ودوت أن کر جھا طا عة أو مكرهة عن صر اوا وکز از ما 
وطبيعتها ٠‏ فهي قد تعوأدت أن تشتري من أرخحص الأسواق › 
وتبيع ي أغلاها .. 

والسوق الي ستستتزفها على النحو القيت » هو الشحب .. 
اماهر الي تتح ؛ والي تستهللف .. !! 

وهكذا ؛ فإك عنى الرجاجة يبقى في قبضتها . وتطل ها 
كان الاقطاع صاحبة الكلمة العليا التافذة . 

ما المجتمع بکل بطولاته وإمکاناته > فلن کون كر من 
قطم الشطر نج . إن في قطم الشطرنج ملوكا » وقوادا » وفرساناً. 
ولكنها مع هذا قطم حشبية تصرفها تلك الائامل القديرة الما كرة 
کا تشاء .. ۲!! 

وإذن فالطريق إلى تأنيس الرأسمالية . وهو بالتالي طريق 
إلى دعوقراطية الحماعة أن #خرجها عن نفسها . وجردها سن 
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القدر الضار من امتياز انما » ونضع سلطالا وبأسها عن المجتمم 

وسبيلنا هذا يہداً بأن عرف من أي شى ء تتكون ار أسمالية . 

ما تتکوك من عاصرین : راس الال > والربح الذي هر 
نائض الإنتاج . 

أما راس الال فإن جريدها مته يتر إلغاء ها . وإذن 
فسنقصر حدينا الآن عن العنصر الثاني وهو الربح .. 

وهنا نسأل سالا : لصالح من يتقاضى العامل الذي ينتج 
ي اليوم ما قيمته حمسة جليهات ٠‏ ثلائين فرشا أو أربعين قرشا؟ 

| دلا لیس ر سې اسه ا و a‏ الح الأجتمح 4 >F‏ 
من صالح الرأسمالية نفسها » فنحن نعلم أن حقيق هذه المصالح 
كاها مرتبط برفع منسوب القوة الشرائية للأفراد . ولا سيما 
اذا كانت الطبقة العاملة والمحرفة ثل أ كر من نصف المجتمع 

وإدك فایس اا غر ص مضهوم !ا التجويح الصو د i‏ 
إذلال اللمجموعات الضخمة من الشعب لتظل مقدراما السياسية 
والاقتصادية في غير أيديا .. 

ون جر ) بجی أر تراط دعو قر أطرة الأجتمح ل وألدولة 
اة الر يح دجبفه حاصه .. 

ولکي نای لحطو رة رفا الاه ي وف نفس أو قث ا 
نسبب لارأسمالية وفاة غير طبيعية ‏ أي قل حلول أجلها 
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جر ع کن الربح لا يقل عن الربع .. عالاوة عن رر ال 
ديوز ع هلا اسز ء عليهم سنوياً بنسبة الأ جور الي يتقاضو پا > 
أو ينسبة ساعات العمل الي دشتغلو سا .. 

و بدي ا لا نطلم اص حاب الاعمال شا ls.‏ یی + 


مم بذلث و ہییء المجتمع كله مزيداً من النشاط ١‏ ومريدا من 
ار جاع ۾ ومزدداً ه ر ا ٠‏ و مدا و قر لا 
سياسية . مييه ۽¿ i‏ ب ادي ڊر عي وق ا 
اللحماعة وألدولة .,. 

إن صاقي دخلا قي عام ( ٩۹٤۸‏ ) کان ٩۰۱۷‏ ملیون چيه . 
فماذا أصاب منه العامل الصناعى الذي كان متوسط دخله 
الأسبوعي في نفس السنة « ٠١١‏ » قرشأ .. + ! 

وماذا صاب العاملل الزراعي ي کال متوسط دخاه 
الاسبوعي في نفس العام أيضا ٠٠١‏ قرشاً .. 

إا هین نوازت ي الأصر وفات ۾ نة امشات الدأصة 
يعض الو سسابت الصناعية د ما يخر ينا بالسعى لتحقق المشار که 
الي یش چا لين صا حي العمل والعامل , 

و دال يديا الان اجر إسحصاء ر ي لعام 3 ا . 
و يه یل 1 دعەس اأسب اعات مش د 


(أ) حلج وكيس القطن . بلغت مصروفاتما انيه الملصري 


o 


8 ولخت قیمة منتیجابا ٣۹۲۸۹,۲۲۰‏ جنها . 


(ب) صناعة المشروبات . بلغت مصروفاما بالسيه المصري 
۴۳ ,¥ وللت قیمة منتجامپا د ^ڕار 8۹۷ر“ جنها : 

(ج) صناعة التبغ » بلغت مصرفاتا ۳۳۲,۲۲۰ر٠٠‏ جنها 
ولخت قیمة منتجاما £ £ ۸ر۹ ۷۱ر۲۹ جنها . 

(د) صناعة السیج » بلخت مصروفابا ۷۲۰ ۳۵۱ر۳۹ جنيهاً. 
وبلغت قیمة منتجاتا ٥۳‏ ۱ر۵۸ ۳ر۷٤‏ چنیا . 

إه) الطلباعة والنشر > بلغت مصروغاسا ۳٣‏ رة دور 
جنها . ویلغت قیمة متتجانہا ۹۳,۸۷۸ ٤ر۲‏ جليهاً . 

(و) الصئاعات الكيماوية ء بلختمصروفاسما ۲۸ر۸٤ ٢‏ ر٠؟‏ 
جنيها . وبلخت قيمة منتجاتپا ٩١,۰۹۷,۸٩۳‏ جنها ^ . 
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ونلاحظ ان ااصروقات تشمل کل ئیء با ي ذلاف 
الرتبات والمكافآت وصحيح أن من حق رؤوس الاموال الي 
حبسها أصحابما على هذه الأغراض التجارية أن تقتسم فيما بينها 
هذا الفائض .. ولكن » أليس ينبغي أن نعتبر الطاقة البشرية 
اخائلة الي ينها العمال » سهماً من أسهم رأس الال يستحق 
من الربح لصيبامفروضاً؟ ! .. 


1( لاء السلوي اليب - 4~ 
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إننا تشد هذا المدف » ليس فقط من أجل الرخاء » بل 
ومن أجل إزاحة الشعور بالدونية »> والإحساس بالسلخرة عن 
كاهل الطشات الي مئل قاعدة الشعب . واضا في عمسن 
الرأسمالية التمخمة المطغية البي تسول ها شراء اللمم . والسيطرة 
بو اسطة الرشوة » على الاجهزة اليوية في الأمة .. !!! 

وهلا ور م لن الو سيلة الثانية لتأسيس الرأسمالية : و نعي 
غواثلها وهي : التمكين للتعاونيات الحديثة حى تنشرف في 
غير ضصغط على نظام الانتاح والاستهلاك . وحى تأحذ مكان 
السمأسرة والمحتكرن وأصحاب الامتیازات الى تتكر ‏ داما 
وراء نظام حرية التبادل ! ! ۰ 

إن رس الال الذي سيتحول من الإقطاع إلى الصتاعة 
والتجارة ممل بين ضلوعه الناقمة رغبة مسعورة في تعويض 
التفوذ المفقود » والمجد الذاهب . 

فانحاول من الوم أن نضعه تحت توجیه سدید » وجعله 
لواأة يتاع اة تعأو ية حديثة و شاملة تندظم الصناعة وارز راعة 
والشجارة . 

و نستطيع أن نستعين على ذلاث بتجارب الدول آلي افحت 
في إخحضاع الحهاز الاقتصادي لاشبرأكية تعاونية قلمت أطفار 
المشروعات الفردية المشعة > وتمكنت مع توزيع الدلحل القومي 
توزيعا عادلا من تنمية التروة وإرباها ‏ مثل الدامارك السى 
دأغت نسبة إلتاجها اازراعي عام ۱۹4۸ : ۰ 
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۱۲۰ آقوی من روسیا . 

_ ۰ آقوی من فرنا ( 

وف نفس الوقت أخذ التعاون المدرّب مكان إلرأسمالية 
المحتكرة دون أن يركب المجتمع الطضرة . أو مرق مسر 
ارام .. 

1 

حن نعلم آن في بلادنا جمعيات تعاونية بلغ تعدادها ي 
ار اجھاء ر سی عام ٩‏ ۹ »1~ ل ۷ )) جمعة . ا 
( ۷۷۸۱7 عضواً . 

وراس ماطا المدفو ع 7( ۲۴٤۵۹۱‏ ) جنها . 

والاحتاطى _ ( 51۷4١‏ ) جنها . 

ولكننا نعلم أيضاً آنا أ كر الأشياء شبها بالسقابات الوقر فة 
ای تسمی ( سبل آم عباس ) أو ( سبيل أم اأعحسنين ) !! 

اذا + 

لان النظام البائد م یکن يسم فا بن تزيد عن ١‏ جمعيات 
ر ده # ول يڪن رادب ف ران تهوم كنظام اقتصادی حل 
القارعة الي ئز لتها الحكومة ارا ببورصة القطن يحب أن 
تتكرر بالنسية لبقية المؤسسات الاحتكارية الي تقوم ثي تمعنا 


4 کاب فام تاد امأو لي . 
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البشري بوظيفة « بعوضس اخامييا ة .. !! 

وإذا كانت المكومة قد أحذت مكان البورصة ومكان 
التاجر في مسألة القطن . فإا لا لكلاف الان ذلا في مسالا 
الاقتصادية الاحرى .. وعليها فقط أن تفسح المجال لظام 
تعاوني تدور في كنضه ٠‏ المصائع التعاونية واأزراعات التعاونية . 
والاستهللاك التعاوني ... 


والان u‏ زي اجه العام الثاني اشام ٤‏ أقامة الْشأسب E‏ 
اأطقات . 
إك حقيق الدعوقراطية للجماعات الكاد دة يتطلب أن 
تتمکن من توجه مسار ها لها . وتي ان KS‏ شا 
رقابة قادرة على المشروعات الى همها . وال e‏ و طنها 
وإذا كائت أخياة البر طانية هى الظهر الو طرد هغه الرقابة . 
فان اللحياة السياسية . أو بتعبير آنحر - فإن الحياة النقابية والحربية . 
هي انطو ة اللأزمة والممهدة لكل حياة ليابية صادقة .. !!! 
فالامة دار ر کي سيا سي واقتصادي و اجتماعي ل کن 
٣ L E ۴‏ 
أل تقر شیا مذ کورا ۹ فاا عن ان سرع لها . از عر س 
حقو قهسا.. 
إن النقابات ف الأمم اأرشيدة ثنوم بدور « المدرسةالسياسية» 
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للجماهير . ها تقوم بدور « الاجاب التحضيرية » للبرلان .. 

وما لز ب إلا نقابة ضا شاط أوسم وتعات أ كير .. 

وتكويننا الطبقي لا يستغي بالنمابة عن الحزب . ولا يكتفي 
رار ن عن اماد ٍ بل تاي و جود الاتنن معا 

ولكي نتبين صدق ذلا . علينا أن نرجع إلى الإحصاء .. 

و سنا غود س اتاو بث د إمکانات الذهن : وإمکاتاث 

و أ) طقة اأر جل العادي .. 

بم الطيقة التو سطة .. 

فالاو أو تجدهم ن آ ص داب إلر ف اللا اي ا دختنفها 
من عوامل الاقدم والتقف شي ء .. فعلدلا مثا : 

 مهددعو‎ . مزارعون يشتغلاون في أرض مستأجرة‎ )١( 
"YA o4 

() مزارعول ساعدول دو پم وعلدهم ۱۱۷4۳۳ 

(۳) مزارعون بالاجرة . وعددھم ‏ ۱۳۹۳۱۱۷ 

() غزالون ونساجون وفتالون . وعددهم ۸۸۸٩۸‏ 

)٥(‏ میکالیکيون وعصاحو سیارات ودراجات :وعددهم 
e1۹1‏ 
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() عر ةو ارون » و ددهم TAA‏ 
(۷) داتعو متجولوك » وعددهم aT Ea‏ 
(۸) برادون وخراطو معادن » وعددهم ۲٣۱٤۳۸‏ 
وهکذا يسر سل الإحصاء في عرض « کرنفال » ضصخم من 
ولقد كان ترك هؤلاء للأحزاب السياسية -- وحدها س في 
الأعوام المنصرمة من حياتنا > من أهم الاسباب المعيقة لنموهم > 
ولنمو الاحراب أيضا . لقد كان هذا العمل أشبه بإدعال رجل 
امي لا خسن كتارة أسمه > إحدى كاہات اللامعة أ 
والمكان الطبيمي الذي كان ينتظر هؤلاء ولا يزالينتظرهم: 
ولقد د كرنا في الفصل الأول 1 أن إلساة الدستو ربة أتاحت 
للعمال الستاعين ٽکو ن قارات . بلغ عل د ها ٤‏ اء عام 
)٤4١( )۱۹٩۰(‏ نقابة . تنتظم ہ ۱٤۹4۲٤‏ - من الأعضاء . 
ولكن هذه التقابات م تنج من الحملات الإرهابية الي ل 
يسم منها الدستور تفسه , و كان هناك ولا يرال ء .عوأمل غربية 
ت#طفل عليها . تأرة ثي صو رة قانوك وتارة ألحرى في شو ار ۵ 
إجراء إداري . أو ضغط شخصي .. 
من هنا يبرق أمام بصاثرنا وأبصارنا واجب من أقدس 
الواجيات ألا وهو : رفع كافة القيود وتحطيم كافة الأغلال عن 
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| 
عن هله الشابات ودعو سا es‏ سس ٰ صو رة مغر عام س تضم 
معاونة الحكومة لا بإلزامها القوانين الي تحمي مصلحتهاوتر ع رع 
اما . 


وشي ء آخحر ... 

فئحن حرن نطالع إحصاء النقابات . نجد مكاناً شاغرا شه 
وة السحيقة . وهو يتسع لستة ملايين من الأنفس المحرومة . 

إئنا قرأ عن قابات ثل صناعات الأطعمة . والشروبات. 
والورف والس و اسا د4 + و التجارة و الطاعة : إلى لحر هله 
احرف , 

و لکنا لك تقم أعسننا علي نقابة واحدة لاملاحن . من 
مستا جر ن و عمال زر اآغ. 

على اة حال . فلنفهم جيداً : أن الدعوقراطية الصحيحة 
لن تتحقق إلا إذأ جعلنا من هذه اليوانات المسخرة .ء.! يشررة 
اة واعية .. وألا إذا أعددناها إعداداً قوع بمکنها مسعم 
الألحرين من إحراز مكائة برل انية . حى نكون صادقرن يوم 
تقول : اض شعي محکم تسةه إ ليفسة ا ي وسپیل هاا ان 
ىء لمم حياة نقابية متحدة . بتدارسون فيها أحتيسسا جام 
السباسية و الاقتصادرة والا-جتماعية . 

لقد كان من الطبيعي أن حارب «عهد الاقطاع ۽ مثل هذه 


په ۷ الد يمقر اطية ء ٠‏ أبدا_ ١۷‏ 


المحاولات .. أما العهد الديد الذي بستمد وجوده و كانه 
من هذه الماهر فلاا ينغي له أن همل أمرها 1 فصلا عن آأٺ 

إن الفلاحن ي مصر › بل وي بلاد الشرف الأوسط كاه 
بواجهون اليوم حياة جديدة فيها طلم وتحفتر . ولكي للظم 
هذه الحياة علينا أن عكنهم من التكتل دال أجهزة جماعية . 
یی ء شم فرص التعاون الفضي إلى الرخاء والرغد .. وبیء شم 
م هلا + تدرديات دجوقراطة وتقاقات سياسية .. 

وتستطيع الحكومة أن تفيد من « النقابات الريفية » يتقوم 
جهازها الإداري .. فيكون بكل قرية «نقابة» يشترك أهل البلد 
جميعه من رجال ونساء في انتخاب أعضاًا . ولعل كلأمسة 
١‏ الساء » هنا ستسيب لعض الناس «مخصاً عقليا» . ولکي 
أؤ كد م > أن ذلك ممكن مع الابقاء على حرمات الفضياة 
وحسماها.. 

ويشخب « مجلس إدارة النقابة » س «عضوا منتدبا » قوم 
مع المجلس بدور العمدة ء الذي جب أن يأحذ مكانه في متحضف 
الآثار مع العاد يات القدرعة .! ! 

وينبغي ان کن جس النقابة من الفصل في جميسسسح 
اللعصومات الي يعاقب القانون فيها بالخرامة فقط . أو بالغرامة 
مع الحبس الذي لا يزيد عن أسبوع »> وذلك حى يشعرالفلاحون 
أن هم س الأمر شيا » وآشياء »> جى ترد ايهم شخص هم 
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الي تلاشت في مر کر البولیس . 1! 

ا من من المیام ي حدود إمکاناته بكل وظاثف 
وزارات الدوأة جميعها . مع أنه يشرف على مصالم لأر دة 
المالية والصحية والزراعية إلى آحره . فاذا ۾ نشا أن نعل › 
فيجب أن تسلك الذو لة سلو كا مشجعا على قيا «النقابات اأريفيةا 
وها أن تطمين على سلامة ما تحرص عليه من نظم وتقاليد .. 


لد بدت النقابات الزراعية في معظم دول اورا ؛ څرد 
ندوات اجتماعية . م لم تلبٹ أن صارت أجهزة اقتصادية 
متفوقة . تنتیجم لاب الماعة > وف صو رة تعأونرة رة ) کل 
ما اسه من عا لاماش رة > وهن سماد > ويار ۽ وأليان 
ولحوم » وأسمنت > وفحم »› و کهرباء . ! 

ولو أن تلاك الدول أجفلت أمام أشباح المخاوف »› ولم 
سمح بغيام هذه التقابات ء حرمت تشسهأً ء وتمعها هنا 
الفيض من اللير والدآب والعمران . 

«» +» 

والاآن نستطيع أن نغادر «الر جل العأادي» الذي تصح اه 
النقابة كوسيلة لتربيته السياسية » إلى الطبقة المتوسطة ... وهذا 
الفريق من المواطنين يقدره الإحصاء محوالي مليونين من النأاس . 
هم حظ من التقافة والرزق والفراغ بتبح هم ان يفكروا . 
ويۋشىروا وشم موزعون بين الفتانين والأطباء . ور جال العلم. 
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ور جال الدين » والحاهين ؛ والمؤلفين والمشتغلين بالصحافة ء 
والطلاب » والمهندسين ١‏ والموظفين . وھۇلاء لا يتوسلون 
بالنقابة إلا إلى تنظم أغر أضهم الهنية . وهم س عادة س دعامة 
الاحزاب السياسية » وجهازها المعال > فوقف نشاط هذه 
الاحزاب . وقف لنشاط هذه الطبقة المستير ة في الأمة .. 

والأحزاب لست سوءاً دا ومجم ااال الي ولحل 
على أحز ابنا . لا مکن آن تنسينا آبداً ما لبعضها من فضل جليل . 
وغل کل › فوجودها ف مث بادا الوم من حافت 
العو قر أطية ومقوماا . les.‏ دام الچتمم اک ير ال وعاءاً 
لمصالح متفاوتة » إن م تک متلاقضة » فلا بد لوجهات النظر 
هله » من أن تجد الطريى للتحبير عن نفسها .. 

والاحزاب ٤‏ النظام الدرعوة ر اطي ل تعيش یٹ سسس 
لشو انين الا ستشنائرة اي ها وين نسش اء . و متها کښفف شا م » 
وإتا ها ويتها التغسر اث اا تما عة ف اة نس ها , 

ونضرب لذالك مثلا ‏ الأحزاب ي بريطانيا . فضي عام 
٤(‏ س كان البرلان الاجليزي ملفا من الأاحزاب 
وإالعماعات الاتية : 

س « المحافظون ‏ العمال ‏ اتحاديو اولسار الاتعاديون 
المستقلون ‏ القوميون - القوميون المستقلون ‏ الأ حرارالقوميون 
حرب العمال المستقل س العمال القومیون ‏ الأحرار ‏ 
المستقلون ‏ جرب الروة المشتر كة - الشيوعيون سالامتناعيون 
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اأقوميوك الارلنديون ؛ 


أرآايم ...؟ في سنة )١۹ ٤ ٤(‏ خاضت‌هذه التشكيلات السياسية 
الاتتخابات ي بريطانيا »> ومشلت في البرلان بسب فة . 
أي آنا كانت قانمة » وها نشاط سياسي ني بلادها . فأين ذهہت 
الآن .> هذه الأحراب الأربعة عشر ..؟ 


لقد زال بعضها بزوال أغراضه .. وفي ضعیغها في فقوا › 
حیی تر کز التعہیر السياسي عن الأمة ابر يطانية حيرا في حريين 
کسر ن س یڑ فب المحافظين > وسزتب العال . ومن ورا ہما 

بقية تلك الأسحز اب الي أحصيناها » كالخز ب الشيوعي .. 


إن بريطانيا على الرغم من أا سارت خو الاش أكية نصف 
الطريق ء إن لم يكن كر . فما لا ترال تمد بدم الحياة والقوة» 
حربا مخاصم الاشتراكية وهو حزب المحافظين .. 

اذا ؟ لآلا لا ترال عشا لبعض الترعات الرأسمالة 
والبيوتات الاحتكارية المستعصية على التحول والتطوير س رهكذا 
تعبر وجهات النظر المختلفة في إلأمة عن نفسهاء متعخذة الأحزإب 
وسيلة ذا التعيير .. 

ولقد کان عندنا في صر أحز اب انةرضت كحزلي الشعب 
والاتحاد . وسيدرك الفناء أحزاباً رى .. لا لأن قائوناً بشاء . 
أو سحا كا يريد » بل لأن التغر ات الاجتماعية حمل بين طياما 
دکور از اب مقيلة وآجال أحزاب افاة .. وهه اترات » 
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وحدها » ودون سواها هي وسيلة الدرعوقراطية لتنظى الأحزاب 
وشحدید ماپا من العدم واو جود .. 
لتق بها »> ولنئق بالفرية .. ونمك شعبنا من التعبير الم 

عن نقسه » ومن إنضصام وعیه وتکامل شخصیده 

والنقابات والاحزاب من خير ما مهتدي به هذا السبيل .. 

وبعك . 

فنستطيع الآن أن م المديث ٠‏ وتن مطمشنون إلى أننا ألممنا 
بكثبر من حقائق الموضوع الذي كرسنا له هذا الكتاب . 

وإذا كان هناك كلمة باقية » فهي دعوة القراء أن يتضيفوا 
الفكرة المبثوثة حلال هذه الضفحات ‏ جديدا من خواطرهم > 
وجديدا من أفكارهم » وحى أو كان هذا ابلعديد معار ضة ونقضاً 
ما سقلاه . فإنه سيكون عملا جليلا »> وامتدادا للجولة الي 
قطعاها معا بي قارة امعرفة »> وملكلوت اللفيقة . 

وكا يقول الفكر الفرنسي « باجي » : 

و إن قيام فكرة عظمى » بي وجه فكرة عظمسى 
نظیر ها آمر بنشرح له قلب الله . » !! 

فاتتعاون ‏ معا على هذا الأمر الذي يدشر ح له قلب الله › 
ذا کرین جیدا س آنه إذا کانت غایتنا » إ[سعاد پلادنا > وغرير 
أنقسنا » فإن التفكير المضاء بثور الدرية والحرأة »> هو أكقاً ما 
هددي به لتحقيق هذه الغاية .. 

وما دام هدفنا هو : الق »> فسنلاقيه لا ععالة .. 
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ما إذا كان المدف شيا آنحر . فجدير بنا أن ناوي الزمام . 
ونولي وجوهنا شطر الذي هو شير لبلادنا وأجدتى امستقبلنا. 

لطالما حاولا أن زطفیء شہوع ا حقيقة ي بادتنا ۽ ظانين 
طن السوء أننا قادرون على حمابة الظلمات . حى ا 
الايام تكذيباً تالو تكذيب »> وصاحت بين خراب المحاولة 
وأطلال الفشل : 

وإ ادم العام کله + يعجر عن [ملغاء شمعة ۽ If,‏ 

1 ر الى مصرین عل إطفاء اأشمعانت . 

ٹر جو أت نکون من !ا رشاد يث لا نفعل .. 

ولرجى أبضاً ألا يكون ملعتا من الوعي » ومبلغنا من 
السعي . أن لاعن الظلام ..! فعلى الذين اقتنعوا بتصوير تسسا 
للديموقراطية ء وحقنا فيها أن يبشروا بها » وباظلهروا نور ها 
للحمأشير ؛۽ وجعل کل واحد من نفسه جیشاً وض معر کتها 
قي بات وإصرار . ولا يع سلاحه ‏ الذي هو منطق وبلا . 
یی نصیر وبلاد نا معنا » جدیرین باطیاة ۰ وبکل ما کتبه اله 
لاإنسانية من كرامة وحق .. وعلى الذين لم بقتنعوا ٠‏ أن 
حاو لوا ... !! 

و إذا هم yee‏ عن اتهم وة اوي > وء طا 
التھسب اسوب تأتيهم من الله بصيرة جديدة 1 برهم أن 
الديموقراطية ليست ضرورية لنرقية الياة والأحياء فحسب . 

بل هي ضرورية لإبقاء الحاة > حياة . وإبقاء الأحباء › 
اء .. 
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ف وهاه مسف ووأ فة تفع با لطا فة ۲ 
وشل ا ام ولف ال ےم رة » ما عام ذه 
مس اوضارء فإ زا ی معن را رکون جر 
ياسرا لا ویستو وي القاب » و برع وکل جا کم 
وی ار وزرا می لرا وا الماد ل اسع . 
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